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امي 


كتكرت كيه 


ا لمق دمة 

الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 
والصلاة والسلام على نبينا ( محمد ) الذي أيده الله تعالى بالقرآن » وتحدى 
به جميع الإنس وابخان » فقال عز من قائل : 

« قل لأن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون 
مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا )١(»‏ . 

«: وبيعد » 

فإن المصنفين لتاريخ القرآن - جزاهم الله خيراً ‏ قد أسهموا بقدر 
في الكتابة عن هذا الّراث الحليل وفقاً لأهداف معينة لدى كل واحد منهم . 

وقد رأيت أن أسهم بقدر ما أستطيع في تجلية بعض جوانب هذه القضايا » 
استكمالا لا قدمه السابقون . 

فالمصننات ما هي إلا حلقات متصلة يكمل بعضها بعضاً . 

فقمت بإعداد هذا الكتاب وسأجعله إن شاء الله تعالى في ثلائة فصول : 

الفصل الأول : عن تنزيل القرآن . 

المصل الثاني : عن تقسيمات القرآن . 

الفصل الثالث : عن كتابة القرآن . 
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وختاما أسأل الله تعالى أن يجمعل هذا العمل خالصا لذاته » وأن ينفع 
به المسلمين » ونخاصة المشتغلين بالدراسات القرآنية ٠.‏ 


كا أسأله عز وجل أن يغفر لي الزلات » ويعفو عن الحفوات » فكل 
بي آدم خطاء ولا عصمة إلا للأنبياء » أنه سميع الدعاء . 


وصل اللهم على نبينا ه محمد ؛ وعلى آله وصحبه وسلم آمين . 


المدينة المثورة ربيع الآثحر سنة 1401 هم 


د. محمد سالم محيسن 


تاريخ القرآن الكريم 
وفيه ثلاثة فصول 
وقبل الدخول ني الحديث عن فصول هذا الباب نريد أن نقف على أمرين 
مهمين وهما : 
الأول : تعريف القرآن . 
الثاني : أسماء القرآن . 


أولا : تعريف القرآن الكريم 

القرآن في اللغة : 

مصدر مرادف للقراءة » ومنه قوله تعالى : 

« إن علينا جمعه وقرآنه ٠‏ فإذا قرأناه فانبع قرآنه » )١(‏ أي قراءنه(؟) , 
وفي الاصطلاح : 

هو كلام الله تعالى المنزل على نبينا ه محمد » صلى الله عليه وسلم » المكتوب 
في المصاحف » المنقول إلينا نقلا متواتراً » المتعبد بتلاوته » المتحدي بأقصر 
سورة منه(9) . 

1١91١4 سورة القيامة‎ -1١ 


>" - أنظر المعجم الوسيط ج ؟ : 777 ط القاهرة ٠‏ 
؟' - ارشاد الفحول من 5١‏ ط القاهرة ٠‏ 


فخرج بقولنا : المتزل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » عن سائر 
الكتب السماوية ٠.‏ 
وبقولنا : المكتوب في المصاحف ؛ عن الأحاديث القدسية » والنبوية . 
وبقولنا : المنقول إلينا نقلا متواتراً الخ : عن القراءات الشاذة . 
ثانيا : أسماء القرآن الكريم 
لقد اخقص الله تعالى ٠‏ القرآن الكريم » دون سائر الكتب السماوية 
بعدة أسماء 5 
وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شرفه وعلو منزلته . 
ولقد أطنب بعض العلماء في ذكر أسماء القرآن » وذلك يجعل الأوصاف 
الواردة في القرآن أسماء له . 
حتى أن بعضهم أوصلها إلى نيف وتسعين إسماً )١(‏ ولكتي لن أذكر 
إلا الأسماء الي يدل عليها لفظ القرآن دلالة صريحة وهي : 
١‏ القرآن : قال الله تعالى : 
« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )(7) . 
؟ ‏ الفرقان : قال تعالى : 
« تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون لعالمين نذيراً »(”) . 
.1١‏ انظر : اليرهان للزركشى "575/١‏ * 
ولطائف الارشارات للقسطلانى ٠ 15-14/١‏ 
ومع القرآن الكريم للدكتور شعبان محمد اسماعيل ص ٠ ١!‏ 


*"' - سورة البقرة / ٠ ١468‏ 
«ا- سورة القرقان / 1 ٠‏ 


م# ‏ الكتاب : قال تعالى : 
« ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين )١(6‏ . 
4 - الذكر : قال تعالى : 

« إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 3(6) . 
ه ‏ الوحي : قال تعالى : 

« قل إنما أنذركم بالوحي 9(6) . 

+ - الروح : قال تعالى : 

« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا “(4) . 


٠ 7 / سورة البقرة‎ -١ 
٠9 / #اس سورة الحجر‎ 
٠ 48 [| “د سورة الأتبياء‎ 
* 0” / سورة الشورى‎ - # 


الفصل الأول 
تنزيل القرآن الكريم 

سأتحدث في هذا الفصل عن القضايا الآنية 

(1) تنزيل القرآن . 

(ب) الحكمة من نزول القرآن منجما . 

(ج) بيان أولٍ ما نزل منه . 

(د) بيان آخر ما نزل منه . 

(ه) فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن . 

وإليك تفصيل الكلام عن هذه القضايا . 
القضية الأولى : 

تتزيل القرآن الكريم : من يمعن النظر في الآيات القرآئية مكنه أن يستنبط 
من ذلك أن تنزيل القرآن مر بمرحلتين : 

» الأولى : نزوله دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في 
سماء الدثيا . 

قال الله تعالى : 

« بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ )١()‏ . 


٠ 50-9١ سورة البروج‎ ١ 


هائان الآيتان تفيدان أن القرآن كان موجوداً في اللوح المحنوظ » وفقا 
لكيفية مخصوصة لا يعلمها إلا الله تعالى . 

وليس لنا أن نسأل عن تلك الكيفية » ولا عن مبدأ وجودها . 

فما علينا إلا أن نؤمن بذلك ونصدقه » وهذا من جملة الإيمان بالغيب 
الذي لا يؤمن به إلا المتقون . 

قال « ابن عباس »ات 58 ه رضي الله عنهما : 

خلق الله الوح المحفوظ كسيرة ماثة عام » ثم قال الله تعالى للقلم قبل 
أن يخلق الخلق : 

اكتب علمي في خلقي » فجرى ما هو كائن إلى يوم القيامة 1ه )١(‏ . 

وكان هذا التنزيل في شهر رمضان - ليلة القدر » الموصوفة بأنها ليلة 
مياركة . 

قال الله تعالى : 

« شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الفدى 
والفرقان »(7) . 

وقال تعالى : 

« إنا أنزلناه في ليلة القدر )(”) . 

انظر تقسير الشوكانى 4١75‏ ط القاهرة ٠‏ 


“* ب سورة البقرة ‏ 188 ٠‏ 
7 ل سورة القدن ا ٠ ١‏ 


وقال : 

« إنا أنزلناه في ليلة مباركة )١(»6‏ . 

فهذه الآبات الثلا ث مجتمعة تفيد أن القرآن أنزل دفعة واحدة في شهر 
رمضان ٠‏ في ليلة القدر » الموصوفة بأنما ليلة مباركة . 

وهذا القول هو أصح الأقوال وأشهرها 9) . 

فقد أخرج الحاكم والبيهقي وغيرهما عن سعيد بن جبير »ات 894 ه. 

عن ١‏ ابن عباس » قال : 

« أنزل القرآن في ليلة القدر جملة واحدة إلى سماء الدنيا » وكان بعواقعم 
النجوم » وكان الله ينزله على رسوله صل الله عليه وسلم بعضه في إثر بعض»(") . 

وأخرج الحاكم والبيهقي أيضاً » والنسائي عن و عكرمة » عن « ابن عياس » 
قال : وأنرل القرآن في ليلة واحدة إلى السماء الدنيا ليلة القدر » ثم أنزل 
بعد ذلك بعشرين سنة ا ثم قرأ : : 

« ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالق وأحسن تفسيراً 4(4) « وقرآثاً فرقناه 
لتقرأه على الناس على مككث ونزلناه نتزيلا »(ه) . 

وأخرج الحاكم » وابن أبي شيبة عن 9 سعيد بن جبير » عن 9 أبن عباس » 

٠ ”- سورة الدسفان‎ ١ 

* بك انظر : الاتقان ٠03115-1١‏ 

٠ ١١5١ أنظر : الاتقان‎ - “ 


ل سورة القيامة 4١5لا ٠‏ 
© ب سورة الاسراء ٠ ٠١65‏ 


قال : « فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة من السماء الدنيا ء فجعل 
جبريل ينزل به على النبي صل الله عليه وسلم )١(»‏ . 

وأخرج الطبراني عن ٠‏ ابن عباس » قال : 

أنزل القرآن ني ليلة القدر في شهر رمضان إلى سماء الدنيا جملة واحدة » 
ثم أنزل نجوماً 5 . 

وأخرج الطبراني عن « ابن عياس » أيضاً أنه قال : 

د أنزل القرآن جملة واحدة حى وضع في بيت العزة في السماء الدنيا » 
ونزله جبريل على « محمد ؛ صلى الله عليه وسلم يجواب كلام العباد وأعمالهم () 

فهذه الأحاديث كلها صحيحة كا ذكر السيوطي ات 41١‏ ه وههي 
موقوفة على : ابن عباس » غير أن لها حكم الأحاديث المرفوعة » ويصح 
الاحتجاج بها . 

وقيل : إن معبى قوله تعالى : 

« إنا أنزلناه في ليلة القدر » الآآية . 

أنه ابتدى إنزال القرآن على النني صل الله عليه وسلم في ليلة القدر » 
الموصوفة بأنما ليلة مباركة » وذلك في شهر رمضان » ثم نزل بعد ذلك منجماً » 
وبه قال و الشعبي الق4 © 

قال « ابن حجر ٠‏ في شرح البخاري : 

0 والأول هو الصحبح المعتمد 0(6) . 

+ 1١0١ -انظر : الاتقأن‎ ١ 

٠ انظر المصدىي السابق‎  * 

٠ 1١١8١ -انظر الاتقان‎ *“ 


ع - المصدر السايق 
© انظر المصدر السايق 
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: المرحلة الثانية‎ ٠ 


نزوله منجم على النبي صل الله عليه وسلم في ثلاث وعشرين سنة 
خلال مدة بعثته صلى الله عليه وسلم » موزعاً على الحوادث . والدليل على 
ذلك قوله تعالى : 


« وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنشبت 
به فوادك ورتلناه ترتيلا )1١(6‏ . 

وقوله تعالى : 

« وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تتزيلا »(9) . 

فهاتان الآيتان تدلان دلالة واضحة على أن القرآن لم ينزل على الني 
صل الله عليه وسلم دفعة واحدة » وإنما نزل منجماً حسب الوقائع والأحداث . 
القضية الثانية : 

الحكمة من نزول القرآن منجماً : 

بعد أن بينت أن القرآن نزل على الني صلى الله عليه وسلم مفرقاً خلال 
مدة بعثته عليه الصلاة والسلام . أخالي أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 

فإن قيل : ما هي الحكمة من نزول القرآن منجما ؟ أقول : 

هذا السؤال قد تولى الله سبحانه وتعالى ا/لحواب عنه وأشار إليه بقوله : 


٠ سورة الفرقان  للا‎ -١ 
٠ ا(١١5- س سورة الانسراء‎ '” 
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ونجيء تلك التسلية تارة عن طريق قضصص الأنبياء والمرسلين السابقين. 
كنا قال تعالى : 


« وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما نبت به فزادك )١(6‏ . 


وثارة تكون التسلية عن طرية وعد الله لرسوله بالنصر والتأييد والحفظ » 


كما في قوله تعالى : 
« واصبر لحكم ريك فإنك بأعيننا »(9) . 
وقوله : 


« وله يعصمك من الناس 076 . 
وتارة تكون التسلية عن طريق إنذار أعدائه كا في قوله تعالى : 
وقوله : « سيهزم الجمع ويولون الدبر »(4) . 
« فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد ونمود “إه) . 
وتارة ترد التسلية في صورة الأمر بالصبر » كما في قوله تعالى : 
« فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل 5(6) . 
وتارة تكون في صورة النهي عن التفجيع والحزن على عدم إيالهم » 

كما ني قوله تعالى : 


٠ ١١٠١ سورة هود‎ ١ 
٠ 88  نرويطلا سا سورة‎ " 
٠ ا سورة الائدة  لا"‎ * 
٠ +08 دسورة القمن ب‎ 
* ١7” - اسورة قصلت‎ © 
٠ -سورة الأحقاف  ه"”‎ 1١ 


الوجه الثاني : 
إن في التنجيم تيسيراً من الله تعالى في حفظ القرآن وفهمه 3 ومعرفة 
أحكامه وحكمه » وذلك مطمئن للنبي صل الله عليه وسلم . 
ما أن فيه تقوية لنفسه الشريفة على ضبط ذلك كله . 
الوجه الثالث : 
إن في كل مرة من مرات هذا النزول المنجم معجزة جديدة له صلى الله 
عليه وسلم . 
حيث كان عليه الصلاة والسلام يتحدى المعاندين والمعارضين كل مرة 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن ؛ فظهر عجزهم عن المعارضة » وثبت صدقه 
عليه الصلاة والسلام » وهذا بلاريب فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الرايع : 
إن في تأييد النبي عليه الصلاة والسلام » ودحض باطل أعدائه » المرة 
بعد الأخرى » تكراراً لتثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم . 
الوجه الخامس : 
تعهد الله نبيه عند اشتداد الخصومة بيته وبين أعدائه بما يبون عليه هذه 
الشدائد » ولا ريب أن تلك الشدائد كانت محدث في أوقات متعددة . 
فلا جرم كانت التسلية تحدث هي الأخرى في مرات متكافقة . 
فكلما أحرجه خصمه » سلاه ريه . 
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كنا في قوله تعالى : 

« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ايستخلفنهم في الأرض 
كنا استخلف الذين من قباهم وليمكان هم دينهم الذي ارتفى فم وليبدلنهم 
هن بعد خوفهم أمنأ يعبدوني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولتك 
هم الفاسقون )١(6‏ . 

الحكمة الثالثة : 

مسايرة الحوادث والطواريء في تجددها وتفرقها » فكلما جد جديد 
نزل من القرآن ما يناسبه » وفصل الله لهم من أحكامه ما يوافقه . 

وتنتظم هذه الحكمة أموراً خمسة وهي : 

٠‏ أولاها : إجابة السائلين عن أسئلتهم عند ما يوجهونما إلى الرسول 
صل الله عليه وسلم : 

سواء أكانت تلك الأسئلة لغرض التثبت من رسالته » كا قال الله تعالى 
في جراب سؤاله أعدائه إياه : , 

« ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا »() . 


وقوله : 
« ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرأ »(”) . 
1- سلورة الثتونر 808 
د اعنوزة الأمشراء مدق + 
*ا- سورة الكهف ‏ “م ٠‏ 
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« فلا تذهب نفسك عليهم حسرات )١(6‏ . 


وقوله : 
« واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عايهم ولا تك في ضيق مما 
يعكرون أفة © 


ومهها : أن يؤيسه صلى الله عليه وسلم من انهم ليستربح ويتسلى عنهم . 
كما في قوله تعالى : 


« وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقاً في الأرضن 
أو سلما في السماء فتأنيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الفدى فلا تكو 
من الجاهلين 6" . 


الحكمة الثانية : 


التدرج في تربية الأمة الإسلامية الي لا زالت ناشئة » ويندرج نحت 
ذلك الأمور السبعة التالية : 


٠ -سورة قاطر م‎ ١١ 
٠ ١9  لطحتلا ا سورة‎ '" 
: وانظر في هذا المراجع الآتية‎ ١ 75 ل سورة الانعام‎ '“ 
١11١-١ الاتقان‎ ٠ 2 المرشد الوجيز -لا؟‎ 
ل من علوم القراآن -؟78-77‎ 5 + 79-١ مناهل العرفان‎ - 
39-75- مع القرآن الكريم‎ - 
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5 - ومنها : حادثة فتنة اليهود الي أثاروها عندما حولت القبلة 
من جهة بيت المقدس » إلى جهة المسجد الحرام . 

وكان ذلك بعد الهجرة إلى المدينة المنورة سبعة عشر شهرا تقرييا » 
فتزلت الآبات من قوله تعالى : 

« سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها )١(»‏ . 
إلى قرله تعالى : « ولعلكم تمتدون 6( . 

٠‏ ثالثها : الشبه الي كانت مختلج في صدور المشركين » ومن أمثلتها 
والرد عليها : ما حكاه الله عنهم في قوله تعالى : 

« وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 
فقد جاعوا ظلماً وزوراً . وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تمى عليه 
بكرة وأصيلا (") إلى قوله : « فضلوا فلا يستطيعون سبيلا »(4) . 

. رابعها : لفت أنظار المسلمين إلى أغلاطهم » وردهم إلى الصواب‎ ٠ 

وذلك نحو الآيات المتعلقة بغزوة « أحد » في قوله تعالى : 

« ولقد صدقكم الله وعده إذ نحسوئهم بإذنه »(ه) . 

إلى آخر الآيات00) . 

ونحو الآيات المتعلقة بغزوة حنين ني قوله تعالى : 


١ه‏ سورة البقرة 419( ٠‏ 
“اس سورة البقرة ٠ ١88‏ 
“ سا سورة الفرقان 6غ-ه ٠‏ 
#- سورة الفرقان و . 

© هس سورة آل عمران ٠16197‏ 
1س سورة آل عمران ٠359ه‏ 


رف 


مثل : الصفح ‏ وال حلم والإيئار - ورعاية االحوار » إلى غير ذلك12) . 
وهذا جد القرآن قد بدأ بفطامهم عن الشرك والإباحة » وإحياء قلوبهم 
بعقائد التوحيد وابلخزاء » من جراء ما فتح عيونهم عليه من أدلة التوحيد » 
وبراهين البعث بعل الموت وحجج الحساب والمستولية والخزراء ٠.‏ 
ثم نجمد القرآن قد انتقل بهم بعد هذه المرحلة إلى العبادات ء فبدأهم 
بفريضة الصلاة قبل الحجرة النبوية . 
ثم ثثى بالزكاة والصوم في السنة للثانية من الهجرة . 
وحم بالحج في السنة السادسة منها . 
وكذلك كان شأنه في سائر العيادات : 
- نجده قد زجرهم عن الكبائر » وشدد عليهم النكير فيها . 
ثم نباهم عن الصغائر في شيء من الرفق . 
- ثم تدرج بهم في تحريم ما كان مستأصلا فيهم » مثل شرب الحمر 
تدرجاً حقق الغاية » وأنقذهم من شرها في النهاية . 
وكان القرآن ني انتهاج هذا التدرج أهدى سبيلا وأنجح تشريعاً . 
الأمر الساييع : 
تثبيت قلوب المؤمنين وتسليحهم بعزيمة الصبر واليقين يسبب ما وعد 
الله به عباده الصالحين من النصر والتأبيد والتمكين . 
١‏ - أنظل المرشد الوجيز ص 76 ٠‏ 
ومن علوم القرآن صن ؟7 
ومع القرآن ص 55 ٠‏ 
وتاريخ المصحف ص 8٠70‏ * 
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وسورة التوبة مفعمة بالآيات الشديدة اللهجة في التشنيع على المنافقين » 
والتشهير بهم ء وسرد مثالبهم » وتعداد قبانحهم 1 

وف القرآن الكريم - غير ما في سورة التوبة - كثير من الآبات الي 
فضح الله فيها سرائر المنافقين » وأطلع المسلمين على دسائسهم » وإفسادهم » 
ليكونوا دائماً على حذر منهم فيأمنوا شرهم ء لأنهم أخطر على الإسلام من 
الكفار المجاهرين 8 

اقرأ إن شئت قول الله تعالى : 

« الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم )١(»‏ 
إلى آخر الآيات (5) . 

واقرأ أيضاً سورة « المافقين ٠‏ . 

واقرأ قوله تعالى : 

« ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمزمنين »(9) 
إل قوله : « إن الله على كل شيء قدير »(4) 

نجد ثلاث عشرة آية فضحت المافقين . 

وهذه الحكمة الثالثة بمضامينها الحمسة قد أشارت إليها هذه الآبة الكرية : 

« ولا يأترنك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسير ؟ »إه) . 

١1س‏ سورة النساء ٠14١‏ - سورة النساء ٠ 1١69‏ 


“" سه سورة البقرة 8م ٠‏ 4 ب سورة البقرة "٠‏ . 
© - سورة الفرقان 77 ٠‏ 
أنظر : في هذا : تاريخ المصحف ص 77-17١‏ , ومع القران الكريم ص 
٠ 7/4‏ وغيرهما من المصنفات التى تحدثئت عن علوم القرآن مثل : من 
علوم القرآن للشيخ عبد الفتاح القاضى ٠‏ ومع القرآن الكريم للدكتور شعبان 
محمد , اسماعيل , وتاريخ القرآن للزنجانى ومناهل العرقان للزرقانى ٠‏ 


0و> 


إلى آخر الآيات في هذا الموضوع من سورة الكهف . 

أم كانت الأسئلة لغرض التنور ومعرفة حكم جديد من أحكام الإسلام . 

كما أي قوله تعالى : 

« ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو )١(6‏ . 

وقوله : 

« ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح هم خير وإن تخالطرهم فإخوانكم ؛(5). 

وبما لا شك فيه أن تلك الأسئلة كانت توجه إلى النني صلى الله عليه وسلم 
في أوقات مختلفة فهذا سبب واضح من أسباب تفريق التزول . 

ه ثانيهما : محاراة الأقضية والوقائع في حينها ببيان حكمالله تعالى فيها 
عند حدوها ووقوعها . 

ومعلوم أن تلك الأقضية والوقائع لم تقع جملة واحدة » بل وقعت 
في أوقات متغايرة ومتعددة . 

فلا مناص إذن من فضل الله تعالى فيها بتزول القرآن الكريم . 

والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة فمنها : 

١‏ - حادثة مرئد الغنوي الذي أرسله الني صل الله عليه وسلم إلى 


مكة ليخرج منها قوماً مسلمين مستضعفين »فلما وصل إليهم عرضت امرأة 
مشركة نفسها عليه وكانت ذات مال وجمال فأعرض عنها خوفاً من الله تعالى . 


١-سورة‏ البقرة ‏ 9إلا ٠‏ 
* - سورة البقرة ل ٠ 37١‏ 


"٠ 


: )١(ملسمو روى البخاري‎ - ١ 

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها ت .هاه ألها قالت : 

« أول ما بديء] به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا 
الصالحة في النوم » فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح » ثم حبب 
إليه اللجلاء , وكان يلو بغار حراء 2 فيتحنث (5) فيه الليالي ذوات العدد 
قبل أن يتزع إلى أهله ويترود لذلك » ء ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لخثلها » 
حى جاءه الحق » وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال : اقرأ : قلت : ما أنا 
بقاريء » فأخذني فغطي 0") حتى بلغ مني اللحهد (6) . 

ثم أرسلني » ققال : 

اقرأ » قلت : ما أنا بقاريء » فأخذني فغطي الثانية حتى بلغ مني الحهد 
م أرسلتي فقال : اقرأ » قلت : ما أنا بقاريء ء فأخذني فغطي الثالئة » ثم 
أرسلني فقال : 

« اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك الأكرم . 
الذي علم بالقلم . علم الإنمان ما لم يعلم » . 


فرجع بها إلى خديحة يرجف فؤاده . . الحديث . 


٠ واللفظ تلبخارى‎ ١ 

لا التحنث : المراد يه التعيد ٠‏ 

فغطنى : بفتح الغين وتشديد الطاء اللفتوحة ٠.١أى‏ ضمنى ضما 
شديدا حتى كان لى غطيط وهو صوت من حبست أنفاسه با 

5 الجهد : بفتح الجيم : أى المشسقة ٠‏ 


يفا 


فقال صلى الله عليه وسلم : « ما أراك إلا قد حرمت عليه » . 

فاستقبلت السماء نشكو إلى الله تعالى 

فتزل قوله : 

« قد سمع الله قول الي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله ء والله 
يسمع حاورا إن الله سميع بصير )١(6‏ الآيات . 

- حادثة الإفنك : وفيها اهام المثل الأعلى للطهر والتزاهة «أم المومنين » 
عائشة الصديقة » وفيها نزلت الآيات من قوله تعالى : 

« إن الذين جاعوا بالإفاك عصبة منكم » إلى قوله : « أولئك مبرعون 
نما يقولون فم مغفرة ورزق كريم )7١(6‏ . 

ه ‏ ومنها : حادثة و عويمر العجلاني وامرأته ٠‏ . 

وحادثة و هلال بن أمية وامرأته » . 

اللتان كانتا سبباً في نزول آيات اللعان ء وهي قوله تعالى : 


« واللذين يرمون أزواجهم وم يكن هم شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحد هم أر لع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 6”) إلى آخر الآيات . 


٠ ١ سورة المجادلة‎ -1 


مجورة الشوو وك 
”اس سورة الثون ل١95 ٠‏ 


5 


اتعقيب واستنتاج : 
مما تقدم يمكنني أن أقرر وأنا مطمئن أن أول ما نزل على الأطلاق قوله 
تعالى : «اقرأ» الآيات . وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي قوله تعاللى ‏ : 
ديا أيها المدثر » الآيات . 1 
إذاً فصدر سورة المدثر يعتبر أولية مقيدة لا مطلقة . 
القضية الرايعة : 
بيان آخر ما نزل من القرآن على الإطلاق . 
بعد البحث والرجوع إلى المصادر وجدت الكتاب نقلوا في ذلك و أحد 
عشر قولا». 
واستدلوا على كل قول بأثر أو أكثر . 
ولكن المتفحص هذه الآثار لن يمد فيها حديثً واحداً مرفوعا للنني صلل 
الله عليه وسلم » مما يوقع الإنسان ني حيرة واضطراب . 
إلا أن القاضي أبا بكر الباقلاني ت ٠4ه )1١(‏ أراد أن يبون من هول 
هذه المسألة فقال : 
هذه الأقوال ليس فيها شيء مرفوع إل الني صل الله عليه وسلم » 
وكل ما قالوه ضرب من الاجتهاد وغلبة الظن » . 
ات هى : محمد بن الطيب بن محمد بن جعقر ؛ أبويكر الباقلانى 
من كبان علماء الكلام » كان موصوفا بجودة الاستنياط » 
وسرعةالجواب , له عدة مؤلفات ٠‏ توفى سنة 07+ م ٠‏ 


أن : تاريخ بقداد هفلا؟ 
ووفيات الأعيان البأن5 ٠‏ 


نهنا 


« ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً )١(»‏ . 

إلى قوله تعالى : 

«والله غفور رحيم )6(؟) . 

وهذه الآيات تنعي على المسلمين ثقتهم بأنفسهم » واعتزازهم بقوتهم » 
وتذكرهم بنعم الله عليهم ء بإنزال الطمأنينة » والأمن في قلوبهم » وإنزال 
الملائكة لنصرتهم ثم بيب بهم أن يثوبوا إلى رشدهم » ويرجعوا لربهم . 

ومن ذلك : 

موقف المسلمين إزاء أسرى « بدر » وقبوهم الفداء وإطلاق سراحهم . 

ثم عتاب الله لحم على هذا التصرف ء وإرشادهم إلى المحجة » وذلك 
في قوله تعالى : 

« ما كان لني أن يكون له أسرى حتى يشخن في الأرض »(7) 

إلى قوله : « إن الله غفور رحيم )(4) . 

وهذه الآيات تؤنبهم على إيثار الدئيا على الآخرة » وترشدهم إلى ما كان 
يحب أن يعمل . 

خامسها : كشف حال المنافقين » وهتك أسرارهم للنبي صلى الله عليه 
وسلم والمسلمين ٠.‏ 

٠ سورة التويبة هل‎ -١ 

؟ ا سورة التوبة 8لا - 

7“ ب سورة الأنفال 59 ٠‏ 

:ب سورة لأتفال 59 ٠‏ 
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بعد ذلك ننتقل لتفصيل الكلام عن الأقوال الثمانية . 

وسأبدأ بأصح الأقوال وأرجحها . 

ثم أتمم الكلام عن الآراء التي نقلت عن أكثر من صحابي » لأنها تعتبر 
أرجح من الي انفرد بروايتها واحد . 

وببذا يكون البحث متمثياً مع المنهج العلمي الصحيح . 

القول الأول : 

ان آخر آية تزلت على الإطلاق : 

قول الله تعالى : 

© وائقوا يوم ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمرن )١()‏ . 

وهذا القول مروي عن : 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ت 4ه . 

وإليك بعض الآثار الي تثبت ذلك : 

, أخرج السائيات .بم‎ - ١ 

من طريق « عكرمة بن سليمان »ات 148ه عن « ابن عباس » قال : 

« آخر شيء نزل من القرآن : 

« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية(؟) . 


١ه‏ سورة البقرة ٠ "8١‏ 
" - أنظر : الاتقان ١-/اا‏ ومن علوم القرآن 7١‏ ؛ ومع القرآن1417 


و؟* 


القضية الثالثة : 
بيان أول ما نزل من القرآن الكريم على الإطلاق : 
إن الكلام على هذه القضية لا مجال للعقل فيه لأنه مبني على التوقيف » 
اللهم إلا بالترجيح بين الأدلة » أو الجمع بينها فيما ظاهره التعارض منها . 
وبالرجوع إلى المصادر(١)‏ . 
وجدت العديد من الآراء ني بيان ما نزل من القرآن على الاطلاق 
ونظراً لآن معظم هذه الآراء تعتبر مردودة وغير مقبولة لضعفها حيث ينقصها 
التأبيد بالأدلة الصحيحة فإنني لن أتعرض لتلك الآراء الضعيفة حيث لا فائدة 
منها سوى الاطناب غير المقيد 2 
وسأكتفي بذكر ما صح من تلك الأقوال وهما قولان : 
القول الأول : 
إن أول ما نزل من القرآن مطلقاً : صدر سورة «١‏ العلق » وهو قوله 
تعالى : 
« إقرأ بامم ربك الذدي خلق . خلق الإنسان من علق . اقرأ وربك 
الأكرم . الذي علم بالقلم . علم الإنسان ما لم يعلم »() . 
وهذا القول يعتبر أصح الأقوال بإجماع جميع الكتاب . 
وذلك لأنه مؤيد بالعديد من الأحاديث » أذكر منها ما يلي : 
١‏ - مثل البرهان للزركشى ت 4ه ٠‏ والاتقان للسيوطى ١١كه ٠‏ 
٠”‏ - سورة العلق ١ه ٠‏ 


5 


ا وأخرج أبو الشيخ في نفسيره من طريق ه علي بن زيد وات ١4‏ هزا) 

عن ١‏ ابن عباس وات 54م . 

قال : آخر آية نزلت ٠‏ لقد جاءكم رسول من أنفسكم ؛ الآية (9) . 
القول الرايع : 

ان آخر آية نزلت قوله تعالى : 

« فاستجاب هم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم » إلى آخرها(”) . 

وهذا الفول مروي عن أم سلمة رضي الله عنها ت 5ه . فقد أخرج 
« أبن مردويه »ات ١٠4ه‏ . من طريق ٠‏ مجاهد بن جير »ات 4١٠ه‏ (4) عن 
«أم سلمة » قالت : آخر آية نزلت هذه الآية : 

« فاستجاب هم رهم أني لا أضيع عمل عامل منكم » إلى آخرهازه) . 
القول الخامس : 


ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 


١‏ - هى : على بن زيد بن عبد الله بن أبى مليكة » زهير بن جدعان 
البصرى ٠‏ كان فقيها ضريرا , وليس بالثقة القوى 
ت وكام ٠١‏ 
أنظر : تهذيب التهذيب 7890 ٠‏ 

"' - سورة التوية 999-1198 ٠‏ 

أنظر : الاتقان ١الا‏ + 

* ب سورة آل عمران ٠0198‏ 

5 - هو : مجاهد ين جبر المخزومى . من كبار التابعين والمفسرين : 
أنظر : صفوة الصفوة 1171 , ومعجم الأدياء 1-؟649*؟ 
وتهذيب التهذيب ١ 25٠١‏ وغاية النهاية ٠ 2١57‏ 

© - أنظر : الاتقان 8١١‏ , ومع القرآن 184 ٠‏ 


اذا 


9 وصحح الحاكم في مستدركه » والبيهقي ني دلائله عن ( عائشة ) 
أيضاً رضي الله عنها قالت : 


أول سورة نزلت من القرآن : 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق )١(»‏ . 


- وصحح الطبراني في الكبير بسنده عن « أني رجاء العطاردي » 


ثت مله 


قال : «دكان أبو مومى الأشعري ءات 44ه (؟) يقرئنا فيجلسنا حاقا 
وعليه ثوبان أبيضان فإذا تلا هذه السورة : « اقرأ باسم ربك الذي خلق ». 


قال : هذه أول سورة نزلت على و محمد ؛ صلى الله عليه وسلم 5. 


القول الثاني : 
ان أول ما نزل من القرآن اطلاقاً : صدر سورة « المدثر » . 


٠ ومراد عائشة بالسورة صدرها لآن باقيها نزل فيما بعد‎ ١ 
من نخيرة‎ ٠ م هى : عبد الله بن قيس بن سليم بن حضار اليمانى‎ 
أحد الحكمين اللذين بين‎ ٠ الصحابة ومن شجعانهم الفاتحين‎ 
وكان من أطيب الصحابة‎ ٠ «على» وى «معاوية» يعدا حرب صفين‎ 
: ت 55 ه على خلاف‎ ٠ صوتا بالقرآن‎ 
١6٠١-6 أنظضر : الطبقات الكبرى‎ 
٠ والاصابة #وه*‎ 70-١ وصفوة الصفوة‎ 
ب وأيى موسى يعنى صدر السورة‎ '" 
٠ 5841 أن : الاتقان‎ 
٠ ١5 ومن علوم القرآن ص‎ 
٠ 85 ومع القرآن الكريم ص‎ 
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القضية الخامسة : 

فوائد معرفة ترتيب نزول القرآن : 

بين أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل منه » ثم نزول القرآن على الني 
صل الله عليه وسلم في كل من «مكة المكرمة » و « المدينة المنورة » وهذا ما أطلق 
عليه : لمكي » والمدلي . 

وهذا ما سنتعرض لبيانه في الفصل التالي إن شاء الله تعالى : 

إلا أتي أخالي أجد سؤالا يفرض نفسه وهو : 
ما فوائد معرفة ترقيب نزول القرآن ؟ 

وأجيب على ذلك با يأني : 

ان لذلك فوائد جليلة ومتنوعة . ولكن أبرز هذه الفوائد ما بلي : 
الأول : 

معرفة الناسخ والمنسوخ فيما إذا وردت آيتان ني موضوع واحد وكان 


الحكم ني إحدى هاتين الآيتين يغاير الحكم ني الأخرى تغايراً لا يمكن معه 
الجمع . 


عندئذ نعرف أن المتأخر منهما ناسخ للمتقدم » فتعمل بالتأخر ونترك 
العمل بالمتقدم . مثال ذلك : 


: قول الله تعالى‎ - ١ 


؟*' 


وقد يمكن الجمع بين الحديثين فيقال : 
بأن أول ما نزل على الإطلاق هو قوله تعالى : « اقرأ » . الآية . 
وأن أول ما نزل بعد فترة الوحي هو قوله تعالى : ويا أيها المدثر» . الآية . 


ويؤيد هذا التأويل ويقويه ما رواه الشيخان من طريق « الزهري ٠»‏ » 
ت ااه (0). 


عن « أني سلمة بن عبد الرحمن ») ت5١٠ه‏ (9) . 


عن « جابر بن عبد الله » ت لاه( . 


قال : 
وسمعت النبي صل الله عليه وسلم وهو يحدث عن فيرة الوحي فقال 
في حديثه : 


( فبينا أنا أمشي إذ سمعت صوتاً من السماء فرفعت رأمي فإذا الملك 
الذي جاءني يحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض » فجثثت منه 
رعبا ) . (4) 

فرجعت إلى أهلي فقلت دئروني دثروني » فدثروني » فأنزل الله تعالى : 
ديا أيبا المدثر » إلى « والرجز فاهجر » قبل أن تفرض الصلاة » (0) . 


1 هى : محمد ين مسلم بن عبيد الل 4؟اه ٠‏ 
' ”* ب هي : أب سسلمة بن عبد الرحمن بن 'عوفات 4١٠١ه ٠‏ 
“" ب هي : جابر بن عيد الله بن عمرو ين حرام الأنصارى ت 4ه * 
+ فجِدثت منه : أى سقطت منه - 
هوه انظر : الاتقان 7/١61١‏ 
ومن علوم القرآن 5١‏ 
ومع القران الكريم ٠ ١44‏ 


فخفف الله تعالى على عياده وتلطف بهم لأنه بعباده رؤوف رحيم » 
ونسخ ذلك بقوله تعالى : 
« فاتقوا الله ما استطعتم لله 


وغير ذلك كثير وسيأتي تفصيله أثناء الحديث عن الناسخ والمنسوخ . 
الثاني 5 


معرفة تاريخ التشريع الإسلامي - مثال ذلك : 


١‏ - أننا إذا عرفنا أن الآبات الي نزلت ني فرضية الصلاة كانت بمكة 
قبل الهجرة . 


؟ - وأن الآيات التي نرلت في فرضية الزكاة والصوم كانت في السنة 
الثانية من الهجرة . 


- وأن الآيات اللي نزلت في فرض الحج كانت في السنة السادسة 
من الهجرة » أمكننا أن نرتبها ترئيباً تشريعياً فقول : 


أن أول ما فرض الصلاة ثم الركاة ثم الصيام » ثم الحج . 

ومثل : ما إذا عرفنا أن قوله تعالى : 

0 أذن للذين يمقتاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير»(؟) . 
علمنا أن تشريع اللحهادكان بالمديئة في السنة الثانية للهجرة » وهكذا (") . 


٠ ١5 سورة التغاين‎ -1 

* - سورة الحسج 59 ٠‏ 

؟ - قال ابن عياس : لما خرج رسول الله صلعم من مكة قال 
أبوبكن : أنا والله لنهلكن ٠‏ فأانزل الله : « أذن للذين يقاتلون 
بأنهم ظلموا » الآية. ٠‏ قال أبوبكر فعرفت أنه سيكون قتال اله ٠‏ 
المرجع : آسباب النزول للنيسابورى ص 8١؟‏ ويقال أنها نزلت 
في طريق الهجرة وهو أمثل ٠‏ وانظر من علوم القرآن ؟7 ٠‏ 


5 


ثم بمضي فيقول : 

«ويحتمل أنكلا منهم أخبر عن آخر بما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم 
في اليوم الذي مات فيه » أو قبل مرضه بقليل » وغيره سمع منه » بعد ذلك » 
وإن لم يسمعه هو ». 

ثم يقول : 

« ويحتمل أيضاً أن تنزل الآية الي هي آخر آية تلاها الرسول صل الله 
عليه وسلم مع آيات نزلت معها فيأمر برسم ما نزل معها بعد رسم تلك » 
فيظن - بالبناء للمجهول - أنه آخر ما نزل ني الرتيب و أه )١(‏ . 

وبعد اعمال الفكر ني هذه الأقرال مجتمعة وجدتها تنقسم إلى قسمين : 

: الأول‎ ٠. 

أقوال تتحدث عن آخر الآيات نزولا وجملتها ثمانية أقوال . 

« الثاني : 

أقوال تتحدث عن آخر السور نزولا وجملتها ثلاثة أقوال : (؟) 


وما دام الحديث مقصوراً على آخر الآيات نزولا » فينبغي على كل باحث 
أو كاتب ألا يمخلط بين هذين القسمين . 


+ 9١9١ ومع القرآن‎ , 80-١ أنظر : الاتقان‎ -١ 

* - الأول : انها سورة ( اذا جاء خصر الله والفتح ) وهو هروى 
عن كل من أبن عباس وآين عمس ٠‏ 
والثانى : انها سورة المائدة » وهى مسروى عن أبن عمر + 
وعائشة ٠‏ 
والثالث : أنها سورة براءة » وهو مروى عن عثمان بن عفان 


درا 


ودليل ذلك قول الله تعالى : 

ديا أيها الذين آمنوا إنما اللحمر والميسر والآنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 
العداوة والبغضاء في الحمر واللميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة 
فهل أن منتهرت )١(6‏ . 

فإذا ما علمنا أن آية سورة ( البقرة ) الي نزلت في بيان أن ضر اللحمر 
أكثر من نفعها » أدركنا ألا أول آية نزلت بشأن الحمر . وكان نزوها قبل 
نزول آيات سورثي : النساء والمائدة . 

وإذا ما علمنا أن آية سورة ( النساء ) نزلت في النهي عن نحريم اللدمر 
في أوقات مخصوصة أدركنا أنها نزلت قبل آي سورة المائدة . وأن آي سورة 
المائدة كانتا آخر شي ء نزل في حريم اللحمر . والله أعلم . 


1 سورة المائدة 2,5١‏ (اقء 


/اعءٌ 


أني بن كعب بن قيس بن عبيد الله » أبو المنذر المدفي 2 الأنصاري » من 
خيرة الصحابة'» ومن كتاب الوحي للنبي صل الله عليه وسلم ات ٠ه )١(‏ , 

الثالثة : 

أم سلمة رضي الله عنها أم المؤمنين . وهي : هند بنت أني أمية بن المغيرة » 
القرشية المخزومية ت وده على خلاف . (9) 

الرايع : 

معاوية بن أني سفيان صخر بن حر ب بن أمية بن عبد شمس بنعبد مناف 
القرشي الأموي » من كتاب الوحي للني صلى الله عليه وسلم » ومؤسس 
الدولة الأموية ت كم (”#) . 

الخامس : 

البراء بن عازب بن الحارث » أبو عمارة الأوسي » الصحاني الخليل 
شهد خمس عشرة غزوة ت بالكرفة 55ه (4) . 

السادس : 

عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم » أبو العباس » من خيرة 
الصحابة ومن المحَدثينات هكم (ه) . 


١‏ أنضر : صفوة الصفوة 1881١‏ والاصاية ١‏ خلا وغاية 
النهاية "7١١‏ وتهذيب التهذيب ١-/الم ٠‏ 

*" - أنض : الاصابة 4528-5 والطبقات الكبرى مثا6م ٠‏ 

ا - أنظر : الاصابة 477-17 وتهذيب التهذيب 2١7-٠١‏ + وتاريغخ 
الخلفاء هلا ٠‏ 

4 ل أنض : الطبقات الكيرى 7154 وتهذيب التهذيب ٠ 2550-١‏ 

© - أنض : الاصابة 7707 وتهذيب التهذيب 5-ال/اا ٠‏ 


ذارا 


ثالثا ‏ تقسيم سور القرآن إلى ما بلي : 
(أ) الطول . 
(ب) المثين . 
(ج) الثاني . 
( د ) المفصل . 

رابعاً ‏ تقسيم القرآن إلى ما يأتي : 
(1) العدد الإجمالي لآيات القرآن . 
(ب) معى الآية . 
(ج) فوائد معرفة الآبة . 
( د) الطرق الي تعرف بموجبها الآية . 
(ه) حكم ترتيب آيات القرآن . 
(و) عدد كلمات القرآن . 


وهذا تقصيل الكلام على ذلك : 
؟ٍ - تقسيم القرآن إلى : مكحي » ومدلي » وما يتعلق بذلك + 
من المعلوم أن مدة بعثة النبي صل الله عليه وسلم امتدت إلى ثلاث وعشرين 
سنة تقريباً : مكث منها ثلاث عشرة سنة في مكة قبل الهجرة » وعشر سنوات 
في المدينة المنورة بعد الهجرة . 
وني خلال مدة بعثته عليه الصلاة والسلام تم تزول القرآن الكريم . 
ومن هنا جاز تقسيم القرآن إلى : مكي » ومدني . 


مكنا 


5 - أخرج أبن مردويه ت ١٠5ه .)١(‏ 


من طريق ( سعيد ين جبير ) ت 18ه (7) عن ( ابن عباس ) قال : 
آخر آية نزلت : 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » الآية () . 


ب ل وأخرج « ابن جرير »ات ١٠#ه‏ (4) من طريق « الضحاك » 
ت 5١٠ه‏ (ه) عن ( ابن عباس ) قال : آخر آيةنزلت : وواتقوا 
يوماًء .. الآية(5) . 

وأخرج « ابن أني حاتم (7) من طريق « سعيد بن جبير » ت40ه . عن 
( ابن عباس ) ت 58ه قال : آخر ما نزل من القرآن كله : 

١‏ هو : أبويكر أحمد بن موسى بن مردويه الأصيهانى » صاحب 


التفسير وكتاب المستخرج على صحيح اليخارى ت ١٠غه ٠‏ 
؟ ب هى : سعيد بن جبير بن هشام ٠‏ أيى عبد الله الكوفى من خيرة 


التابعين : 
أنظر : الطبقات الكبيرى 8656-١‏ ووفيات الأعيان 
الكولا ٠‏ 


* - أنظر : الاتقان ١-لال/ا ٠‏ 
هى : محمد بن جرير بن يزيد + أبى جعفر , كان اماما في 
كثيرمن العلوم منها : التفسير ‏ والقراءأت ‏ والحديث 
© س- والفقه ‏ والتاريخ ٠‏ وغير ذلك له عدة مؤلقات ت 7٠١‏ ه 
أنظر : معجم الادياء 2747 وطيقات المفسرين ٠ 7١‏ 
١‏ - هو : الضحاك ين مزاحم ابوالقاسم من التابعين ت 6١١٠ه ٠‏ 
7 - أن : الأتقان الال ٠‏ 
انظر : الأتقان ٠ 78١‏ 
لم آتمكن من الوقوف لابن أبى حاتم هذا على ترجمة حيث لم 
تذكر المصنقات اسمه صراحة ٠‏ 
وبالرجوع الى « أبى حاتم » وجدتهم ثلاثة : 


فنا 


مسلسل أسم السورة 
0٠‏ إنا أعطيناك الكوثر 
5 أطاكم التكاثر 

٠6‏ أرأيت الذي 

ألم تركيف فعل ريك 
37 قل يا أيها الكافرون 
قل هو الله أحد 

6 والنجم 

٠‏ عبس وتولى 

١‏ إنا أنزلناه في ليلة القدر 
؟> الحج 

27 والشمس وضحاها 
4 والسماء ذات البروج 
والتين والريتون 

5 الإيلاف قريش 

7 القارعة 

م الا أقسم بيوم القيامة 
4 ويل لكل همزة لزة 
والمرسلات عرفا 

"١‏ ق والقرآن المجيد 


مسلسل اسم السورة 
بم لا أقسم بهذا البلد 
*”* والسماء والطارق 
4 اقتربت الساعة 

ص والقرآن ذي الذكر 
الأعراف 

0 قل أوحى إلى 

يس والقرآن الحكيم 
9" الفرقان 

4١‏ الإسراء 

4١‏ معريم 

؟4 ا طه 

4 الشعراء 

4 النمل 

6 القصص 

5 فصلت 

407 ايونس 

6 هود 

4 0 يوسف 

الحجر 


0.١ 


؛ ‏ روى البيهقيءت 408ه )١(‏ . 
عن « عمر بن اللحطاب » رضي الله عنه قال : و آخر آية نزلت آية الربا »(؟) 
القول الثالث : 
ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنم حريص عليكم 
بالمؤمنين رووف رحيم » إلى قوله تعالى : « وهو رب العرش العظيم “(”) . 
وقد نقل هذا القول عن كل من : 
« أني بن كعب » رضي الله عند ت ٠ه‏ . 
« وعيد الله بن عباس » رضي الله عنه ت 8ه . 
وإليك بعض الآثار اللي تثبت ذلك : 
ا أخرج ابن مردويه ت ١41ه‏ (4) عن ٠‏ أني » قال : «آخر القرآن 
عهداً بالله هاتان الايتان : « لقد جاءكم رسول من أنفسكم » الآية (ه) . 
؟ - وف المستدرك عن « أني بن كعب » قال : و آخر آية نزلت : 
« لقد جاءكم رسول من أنفسكم ء إلى آخر السورة 1 ه(0) . 
١ه‏ هى : أحمد بن الحسين بن على ٠‏ أبوبكر البيهقى من ائمة 
الحديث لمه عدة مصنفات توفى 458ه ٠‏ 
أنظر : شذرأت الذهب ( 7١4!‏ وفيات الاعيان 74-١‏ 
؟ - أنظر : الأتقان الال ٠‏ 
"' - سورة التوية 8؟9-1؟( ٠‏ 
4 ا تقدمت ترجمته بالهامش ٠‏ 


ه - أنظل : الأتقان 74١‏ ومع القرآن 150 + 
1- أنظر : الأتقان ٠ 17/81١‏ 
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بعد ذلك ننتقل لبيان السور الي نزلت بالمديئة المنورة فنقول : 


ثانا : 
ان السور الي نزلت بالمدينة المنورة وفقاً لا ورد عن : 


«عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما هي كا بلي : 


مسلسل0 أسم السورة 
1١‏ ويل للمطففين 

*" البقرة 

© الأتفال 

1آلعمران 

ه الأحزاب 

5 الممتحنة 

07 التساء 

م إذازلزلت 

4 الحديد 

٠‏ محمد صلى الله عليه وسلم 
١‏ هل أتى على الإنسان 
الطلاق 

؟٠‏ يكن 

5 الحشر 

6 إذاجاء نصر الله 


مسلسل © امم السورة 
إذا جاءك المنافقون 
7 النور 

8 المجادلة 

18 الحجرات 

7 التحريم 

١‏ الجمعة 

7 التغابن 

37> الصف 

؟3: الفتح 

6 المائدة 

5 التوبة 

377 إذا وقعت الواقعة 
8 والعاديات ضبحا 
4 الفلق 

© الناس 


؟م 


« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزازه جهم » إلى آخرها(١)‏ . 
وهذا القول مروي عن ١‏ عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما ت 8ه 
فقد أخرج البخاري ت 6ه عن ٠‏ ابن عباس » قال : نزلت هذه الآية : 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزازه جهمم » . 
هي آخر ما نزل » وما نسخها شيء » (3) . 
القول السادس : 
ان آخر ما نزل قول الله تعالى : 
« يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة )0 . 
وهذا القول مروي عن : البراء بن عازب بن الحارث ت كم 
فقد روى الشيخان عن «البراء بن عازب » قال : آخر آية نزلت ويستفتونك 
إلى آخرها (4) . 
القول السايع : 
أن آخر آية نزلت قول الله تعالى : 
دياأيها الذين آمنوا إذا تدايم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه » إلى آخر ها(ه). 
وهذه آية الدين . وقد نقل هذا القول عن : 
-١‏ سورة النساء 78و . 
"ال أنظر : الأتقان 480٠١١‏ ء ومع القرآن 146 ٠‏ 
اب سورة النساء ٠ 9١97‏ 
- أنظر : الأتقان ١لالا‏ ومع القرآن ٠ ١49‏ 
هس سورة البقرة 747 ٠‏ 


ءءء 


أن المكي : ما نزل قبل هجرة الني صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة 
سواء نزل في مكة نفسها ء أو ني ناحية أخرى . 

والمدني : ما تزل بعد الهجرة . سواء نزل بالمديئة أو في غيرها . 

وعلى هذا المذهب يكون العتبر ني التقسيم زمن التزول . 
٠‏ المذهب الثاني : 

أن الكي : ما تزل بمكة » سواء كان تزوله قبل الهجرة » أو بعدها » 
وسواء كان ني مكة نفسها أو فيما جاورها من الأماكن القريبة منها مثل : 

منى » وعرفات » والحديبية » لآن ما قارب الشيء يعطي حكمه . 

والمدثي : ما نزل بالمدينة المنورة » سواء نزل في المديئة نفسها أو في مكان 
قريب منها . 

مثل : بدراء وأحد . 

وعلى هذا يكون العتبر في التقسيم مكان الترول ٠‏ وعليه يكون ما نزل 
في غير مكة » والمدينة » وضواحيهما » قسماآً مستقلا » لا يطلق عليه مكي » 
ولا مدل . 
» المذهب الثالث : 

أن المكي : ما نزل في شأن أهل مكة » سواء كان قبل الحجرة أو بعدها . 

والمدني : ما لم يتزل في شأن أهل مكة » ومن على شاكلتهم من عبدة 
الأصنام ‏ 

وعلى هذا يكون المعتبر في التقسيم المخاطبين . )١(‏ 


+ 78/١ أنظر : الاتقسان‎ - ١ 
. 15١١548 وتاريخ الملصحف‎ 


ومن غريب ما ورد ني ذلك ما أخرجه ه أبن جرير »ات ١٠81ه‏ . 
عن  :‏ معاوية بن أني سفيان » . أنه تلاهذه الآية « من كان يرجو لقاء 
ربه ؛ الآية . وقال : انها آحر آبة نزلت من القرآن . 
قال « اب نكثير » هذا أثر مشكل » ولعله أراد أنه لم يترل بعدهاآية تنسخها » 
ولا تغير حكمها » بل هي مثبنة حكمة )١1(‏ . 
تعقبب وترجيح : 
بعد أن ذكرت هذه الأقوال الثمانية الواردة في بيا آآخر ما نزل من القرآن 
على الإطلاق » أخال سائلا يسأل ويقول : 
أي هذه الأقوال أرجح ؟ 
وأقول : 
اني أرى أن أرجح هذه الأقوال هو القول الأول المروي عن : ابن عباس » 
رضي الله عنهما » وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم عاش بعد نزول هذه 
الآية : 
« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توق كل نفس ما كسبت وهم 
لا يظلمون )(9) . 
تسع ليال فقط ثم نقل إلى الرفيق الأعلى » حسبما جاء ني الأثر الذي 
أخرجه ٠‏ ابن أني حاتم » . 
علمآ بأنه لم يحظ أي قول من بقية الأقوال يمثل هذا النص . والله أعلم . 
١‏ أنظر : الاتقان ١ 8١-١‏ ومع القرآن ٠ 15٠‏ 
* - سورة البقرة ٠ 78١‏ 


ب 


فكل سورة تضمنت ما ذكر فهي مكية » إلا سورة ‏ البقرة » فهي 
مدنية مع اشتماها على ذكر قصص بعض الرسل . 

ه - قصر الآبات : 

فقصر آيات السورة أمارة على كونها مكية » وذلك لأن أهل مكة 
كانوا أهل فصاحة » فيناسبهم الإيحاز دون الأطناب . 

وهذه العلامة أغليية » إذ قد يوجد قصر الآيات في السورة وهي مدنية » 
مثل سورة « النصر » فآيانها قصيرة مع كونها مدنية(1) . 

ه ثلا : علامات المدني المطردة مثل : 

: اشتمال السورة على آية مصدرة بلفظ‎ - ١ 

« يا أيها الذين آمنوا » . 

فذكر الآية المصدرة بهذا اللفظ في السورة سواء كانت هذه الآية 
في أول السورة أم ني وسطها » أم ني آخرها ء أمارة على أن هذه السورة 
مدنية » ولعل السبب في ذلك يرجع إلى أن الإيعان كان غالباً على أهل المديئة » 
فخوطبوا بيا أيها الذين آمنوا » وإن كان غيرهم داخلا فيهم . 

وهذه العلامة تعتبر مطردة » فإذا ما وجد هذا اللفظ في سورة ماء 
كان ذلك دليلا على أن هذه السورة مدنية قطعا(؟) . 

ه رابعاً : علامات المدني غير المطردة مثل : 

3 طول لكر تور واناتة د 

٠١؟ فما يعدها » وتاريخ الصمحقف ص‎ 71-١ أنظر : الاتقان‎ -١ 

قما يعدها , ومع القرآن الكريم ص ١55‏ فما يعدها ٠‏ 


اس أنظر : الاتقان ص 47١‏ » وتاريخ المصحف ص 2,1١8‏ 
ومع القرآن الكريم ص ٠ ١45‏ 


لحن 


يا أمها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة 
ذلك خير لكم وأطهر فإن م تجدوا فإن الله غفور رحيم 3(6) . 

وتضمنت هذه الآية حكماً شرعياً وهو : 

أن الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع البي صلى الله عليه وسلم كان 
يحب عليه أن يقدم قبل ذلك صدفة لله تعالى ما دام قادرا على التصدق . 

فشق ذلك على المسلمين . 

فتلطف الله بهم وخفف عنهم ونسخ ذلك الحكم بقوله تعالى في الآية 
التالية لها : 

« أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ م تفعلوا وتاب الله 
عليكم فأقيمو االصلاةوآنوا الزكاة و أطيعوا الله ورسولهواللهخبير بما تعملون»(7) 

؟ ‏ وقول الله تعالى : 

«يا أيها الذين آمنو اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنم مسلون »(”) . 

ومعى قوله : ٠‏ حق تقاته » بأنه يحب على الإنسان أن يطيع الله تعالى ولا 
يعصاه مطلقاً » ويشكره فلا يكفره بأي حال من الأحوال ويذكره » فلا 
ينساه الحظة . 

فقال الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم : 

ومن يقوى على ذلك يا رسول الله ؟ 

١؟ سورة المجادلمة‎ -١ 


؟ - سسورة المجادلة ٠ ١‏ 
“اب سورة آل عمرآن ٠ 1١9‏ 


ءء 


ه ‏ من مميزات الآيات المدنية طوها ني الغالب العم . 

فائدة 5 

ينبغي أن يعلم أن الحكم على السورة بأنها مكية يصدق بحالتين : 

: الأولى : أن يكون جميع آيائها مكية » مثل‎ ٠ 

سورة « المدثر » فإن آيانمها كلها مكية باتفاق . 

٠‏ الثانية : أن يكون معظم آياتها «مكية» مثل : سورة « النحل » فإنها 
مكية ما عدا الايات الثلاث في آخرها من قوله تعالى : 

« وإن عاقبم فعاقبوا يمثل ما عوقبم به » 

إلى آخر السورة(١)‏ فإنها مدنية . 

كا أنه ينبغي أن يعلم أن الحكم على السورة بأنها مدنية يصدق يحالتين أيضا : 

0 الأولى : أن يكون جميع آياتها مدنية مثل : سورة ‏ النور » . 

ه الثانية : أن يكون أغلب آيانها مدنية » مثل : سورة « محمد ه صلى 
الله عليه وسلم فإنها كلها مدنية إلا قوله تعالى : 

« وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك الي أخرجتك أهلكناهم 

فلا ناصر هم 9(0) . 

فإنها مكية » لتزوها حين خروج الني عليه الصلاة والسلام من مكة 

مهاجراً إلى المدينة المنورة . 


٠0158155 سورة التحل‎ -١ 
- ١ عاسورة محمد‎ " 
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الثالث : 
معرفة التدرج في التشريع الإسلامي » عندئذ ندرك حكمة الله تعالى العالية 
ورحمته بعباده في أخذهم بالحوادة والرفق » والبعد بهم عن غوائل الطفرة 
والعنف . 
« التدرج في تحريم الخمر » 
وبيان ذلك أن تحريم الحمر مر بأطوار ثلاثة : 
3 الأول : 
التصريح بأن الحمر ضررها أكثر من نفعها » وذلك للحث على التتفير 
منها والبعد عنها . 
يرشد لذلك قول الله تعالى : 
« يسألونك عن الحمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإتمهما 
أكبر من نفعهما )١()‏ . 
3 الثاني : 
تحريم اللحمر قرب القيام للصلاة حتى لا يدخل المصلي الصلاة وهو 
ان . 
يوضح ذلك قول الله تعالى : 
« يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأثم سكارى حتى تعلموا 
ما تقرلون » (9) . 
2 والطور الثالث : 
نحريم الحمر تحرعاً قطعياً في جميع الأوقات . 
-١‏ سورة البقرة 9إالا ٠‏ 
1١‏ - سورة النساء #ع ٠‏ 


ك2 


أقول : بالرجوع إلى أقوال العلماء أمكني أن أستخلص من ذلك 
ثلاثة أقوال : 


© الأول : وهو أرجحها أنه توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم » 
كنا أخبر به جبريل عليه السلام » عن رب العزة جل وعلا . 
وقد ذهب إلى هذا الرأي جمهور العلماء مثل : 
١‏ أني بكر الأنباري ات 6ح" هم . 
؟ ‏ أي جعفر التحاس ات #2" هم . 
 "‏ الكرماني ات ٠ه‏ اه تقريباً . 
ق - الطيبي ت #ولا هل 
وغيرهم . 
وإليك بعض أقوال العلماء الي تدل على ذلك : 
قال أبو بكر بن الأنباري ات 08" هم )١(‏ : 
« أنزل الله القرآن كله إلى سماء الدنيا » ثم فرقه في بضع وعشرين سنة » 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث ٠»‏ والآية جواباً لمستخير » ويوقف جبريل 
الني صل الله عليه وسلم على موضع الآية والسورة . 
١‏ هى : محمد ين القاسم بن محمد , أبوبكر بن الانبسارى 
البغدادى صاحب التصانيف الكثيرة في القراءات وغيرها 
ت 758 هاء انظر تاريخ يغداد 1481-7 ء وتذكرة الحفاظ 
5-/51اء وبغية الوعاة ص ٠:5١‏ 


536 


الفصل الثاني 
تقسيمات القسرآن 
سأتحدث ني هذا الفصل بإذن الله تعالى عن : 
تقسيمات القرآن الكريم . 
وسيشتمل ذلك على التقسيمات الآثية : 
أولا - تقسيمه إلى : 
3ع مكي » ومدني . 
(ب) نحديد معى المكي - والماني . 
(ج) طرق معرفة كل منهما . 
(د) علامات كل من المكي ٠‏ والمدني . 
(ه) مميزات كل من المكي » والمدني . 
ثانياً : تقسيمه إلى سور » وما يتعلق بذلك مثل : 
() العدد الإجمالي لسور القرآن . 
(ب) معى السورة . 
(ج) حكم ترتيب سور القرآن . 
(د) الحكمة من جعل القرآن سوراً . 
(ه) هل أسماء السور توقيفية ؟ 


8 


وقد استدل أصحاب هذا القول بما روي عن : ابن عباسات 58 م 
رضي الله عنهما أنه قال : « قلت لعثمان : ما حملكم على أن عمدتم إلى 
« الأنفال » وهي من المثاني » وإلى « براءة » وهي من المثين » فقرنم بينهما » 
وم تكتبوا بينهما سطر 9 بسم الله الرحمن الرحيم ؛ ووضعتموها في السبع الطول؟ 

فقال و عثمان » : 


« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزل عليه السور ذوات العدد » 
فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول : 9 ضعوا هؤلاء 
الآيات في السورة الي يذكر فيها كذا وكذا ء وكانت الأنفال من أوائل 
ما نزل بالمدينة » وكانت براءة من آآخر القرآن نزولا » وكانت قصتها شبيهة 
بقصتها فظئنت أنها منها » فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ول يبين لنا 
أنها منها » فمن أجل ذلك قرنت بينهما » ولم أكتب بينهما سطر ٠‏ بسم الله 
الرحمن الرحيم » ووضعتهما في السبع الطُوّل » 1ه )1١(‏ . 

:  بيقعت‎ 


هذا الحديث يدل على أن وضع سورة « الأنفال » و « براءة » في موضعهما 
على الترتيب الموجود بالمصحف الآن كان باجتهاد « عثمان بن عفان » حيث 
نسب ذلك إلى نفسه » ولم يسنده للتي صلى الله عليه وسلم . 


أما ما عداهما من بقية السور فالحديث يدل على أن « عثمان » اتبع في 
ترتيبها توقيف النبي صل الله عليه وسلم . 
إلا أنتي أرى أن هذا الحديث لا يعد دليلا قويآً لصحة هذا القول : 


١س‏ أنظر : الاتقان ١75١‏ , وتاريخ المصحف اص 1١9‏ - 


>39 


وقال أبو جعفر النحاسات 8*8 م () : 


« المختار أن تأليف السور على هذا الرتيب من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » لحديث وائلة بن الأسقع » . 


أن النني صل الله عليه وسلم قال : 

« أعطيت مكان التوراة السبع الطول » وأعطيت مكان الزبور المثين » 
وأعطيت مكان الإنجيل المثاني » وفضلت بالمفصل + 1ه . 

قال النحاس : 


فهذا الحديث يدل على أن تأليف القرآن مأخوذ عن الني صل الله عليه 
وسلم وأنه مؤلف من ذلك الوقت » وإإها جمع في المصحف على شيء 
واحد » لأنه قد جاء هذا الحديث بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على تأليف القرآن() . 


2 أيو جعفن‎ ٠ هو : أحمد ين محمد بن أسماعيل المصرى‎ ١ 
ولد وتوفى يمصر »ء لله عدة‎ ٠ من علماء التفسين والأدب‎ 
صسعنفات منها : تفسير القرآن واعراب القرآن وشرح آبيات‎ 
وشرح المعلقات السبع‎ ٠ وناسخ القرآن ومنسوخه‎ ٠ سيبويه‎ 
2» 5١-١ وفوات الوفيات‎ , 199١ ت 758ها٠ انظر : الأعلام‎ 
٠ 7055 وأعلام النبلاء 75-5 ء وأعيان الشيعة‎ 


انظر البرهان 558١‏ . والاتقان 778١‏ »2 وتاريخ المصحف 
ل 01 
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وني هذا المقام أجد عدة أسئلة تفرض نفسها وتتطلب الإجابة عليها مثل : 
١‏ ها السور الي نزلت في مكة ؟ 
؟ ما السور الي نزلت في المدينة ؟ 
م« . ما المقصود من المككي » والمدني ؟ 
؛ - هل هناك طرق لمعرفة كل منهما ؟ 
ه ‏ ما علامات كل منهما ؟ 
5 ها مميزات كل منهما ؟ 
وإليك الإجابة على كل هذه التساؤلات حسب ترتيبها : 
أولا : 
أن السور الي نزلت بمكة المكرمة وفقاً للا ورد عن : 


: عبد الله بن عباس » رضي الله عنهما »ت 58هه هي كا بلي : )١(‏ 


مسلسل اسم السورة مسلسل اسم السورة 
١‏ اقرأياسم ربك ٠‏ إذا الشمسكورت 

ا دن والقلم 8 سبح اسم ريك الأعلى 
والضحى 24 والليل إذا يغثى 

4 يا أيها المزمل ٠‏ والفجر 

6 ياأيها المدثر ١‏ ألم نشرح لك صدرك 

0 تبت يداأني لهب والعصر 


٠ 5 2 8 أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص‎ ١ 


0 


؟ - أني بكر الباقلاني ت 40# ه في أحد قوليه )١(‏ . 

. )8( أني الحسين أحمد بن فارسات #48 ه‎  * 

ومما استدل به أصحاب هذا القول : 

إن مصاحف الصحابة رضي الله عنهم كانت مختلفة في ترتيب السور . 

مثال ذلك : 

١‏ - إن مصحف «١‏ علي بن أني طالب »ات 4٠‏ ه رضي الله عنه كان 
مرتب السور حسب ترتيب نزوها على النبي صلى الله عليه وسلم : 

فكان أوله سورة العلق ‏ ثم المدثر » ثم ن » ثم المزمل » ثم تبت » ثم 
التكوير » وهكذا إلى آخر السور المكية » ثم السور المدنية حسب ترتيب نزوها . 


0 - ومصحف «١‏ عبد الله بن مسعود وات #7 ه « وألي بن كعب » 
ت 7*١‏ ه كانا مبدوؤين بسورة البقرة » ثم النساء » ثم آل ععمران » ثم الأنعام » 
9 الأعراف 0 م المائدة » وهكذا) 2 


فلو كان ترتيب السورة توقيفياً للا اختلفت فيه المصاحف . 


١‏ 2 هى : محمد ين الطيب ين محمد بن جعفر ٠‏ أبوبكر الباقلانى 
من كيار علماء الكلام » اشتهر يجودة الاستنياط » وسرعة 
الجواب ٠‏ لله الكثير من المصنفات ويخاصة في علم الكلام 
ت 207 ه : انظر : تاريخ يقداد هلالا , ووفيات 


الأعيان 59١‏ + 
" ا انظن : الاتقان ١76١‏ , وتاريخ المصحف ص ٠ 317١‏ 
“" - أنظر : الاتقان ١8١١‏ ء ومباحث في علوم القرآن 21١47‏ 


وتاريخ اللصحف اص 3١7١‏ - 


لفيا 


١ه‏ الأنعام إبراهيم 

*ه الصافات 4 أآقيربت الساعة 

*ه لقمان 7٠‏ الأتبباء 

4ه سبأ /١‏ المؤمنون 

هه الزمر 1 السجدة 

غافر ا الرعد 

لاه السجدة 5 الطور 

مه الشورى ه/ا تبارك الذي بيده الملك 
وه الزحرف 5ع الحاقة 

٠‏ الدتحان 7 سأل سائل بعذاب واقع 
١‏ الحاثية عم يتساءلون 

١‏ الأحقاف و النازعات 

+5 الذاريات م إذا السماء انفطرت 
4 هل أتاك حديث الغاشية إذا السماء انشقت 

6" الكهف 87 الروم 

5 التحل 8م العتكبوت 

فد 20 


مما تقدم يتبين أن جملة السور القرآئية الي ترلت بمكة المكرمة ثلاث 
وثمانون سورة » سوى بعض آيات في بعض هذه السور فإنما نزلت بالمدينة 
المنورة . )١(‏ 


ل س أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص 8 . 5 ٠‏ 


رودن 


« اقرؤا الزهراوين : ١‏ البقرة وآل عمران » فإمهما تأتيان يوم القيامة 
كأنهما غمامتان تحاجان عن أصحاببهما » الحديث(١)‏ . 

م« وقال عليه الصلاة والسلام : 

« من حفظ عشر آيات من أول سورة « الكهف » عصم من الدجال » 
أهرنى. 

- وعن «٠‏ عائشة وات 8ه ه رضي الله عنها قالت : « كان النبي 
صل الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ الزمر » وبني إسرائيل » أه () . 

ه ‏ وقال صل الله عليه وسلم : 

« من قرأ د الدخان » في ليلة الجمعة غفر له » أه (4) . 

5 - وقال صلى الله عليه وسلم : 


ومن قرأ سورة « الواقعة ) كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً » أه (ه) . 


١‏ أخرجه مسلمء 4- رواهة مسلمء 
* ب رواه الترمذى ٠‏ ه - أخرجه الترمذى ٠‏ 
#* سا ذكيره ابن وهب ٠‏ 


مما تقدم تبين أن جملة السور القرآنية ابي نزلت بالمدينة المنورة ثلاثين 
سورة . )١(‏ 
فإذا ما جمعنا السور المكية وهي 87 سورة . 
على السور المدنية وهي ٠‏ سورة . 
يكون مجموع سور القرآن ١١‏ سورة . 
فإذا قيل : 
من المعلوم لدى أهل العلم أن عدد سور القرآن ماثة وأربع عشرة سورة . 
فما هي السورة المكملة للعدد الذي ذكرته ؟ 
أقول : 
تلك السورة هي سورة الفاتحة . 
فإن قيل : 
وماذا لم تذكرها ضمن أحد هذرن القسمين ؟ 
أقول : لقد قيل أنها نزلت مرتين : 
إحداهما يمكة ‏ والأخرى بالمدينة » والراجح أنما نزلت بمكة . وبهذا 
يصبح العدد الإجمالي لسور القرآن الكريم ماثة وأربع عشرة سورة . 
ثالثا : 
ب > للعلماء في تحديد معنى المككي والمدني ثلاثة مذاهب : 
3 الأول > 


وهو أرجحها وأشهرها : 


٠ ٠١ أنظر : مقدمتان في علوم القرآن ص‎ ١ 


دان 


0 القسم الثاني : 

يكون للسورة أكثر من امم » وحينئذ يكون بعض الأسماء توقيفيا » 
والبعض الآخر غير توقيفي . 

فإن قيل : من الواضع إذا الأسماء غير التوقيفية ؟ 

أقول : لعله الصحابة رضي الله عنهم » أو التابعون . 

والسور البي ا أكثر من اسم جملتها أربعون سورة » وبيانها قيما يلي : 


مسلسل اسم السورة مسلسل أسم السورة 
١‏ الفاحة 1 التمل 
؟ البقرة “1 السجدة 
إن آل عمران 014 فاطر 
ع المائدة رايس 
0 الأنفال 15 الزمر 
. براءة 017 غافر 
و0 التحل 184 فصلت 
04 الإسراء 08 الحائية 
34 الكهف 8٠‏ | محمد 
3١‏ اطه 1١‏ اق 
11 الشعراء بف اقتربت 


7و 


ل رابع : طرق معرفة كل من المكي » والمدني : 
قال القاضي أبو بكر الباقلاني ت ٠ : )١(ه 4١"‏ إنما يرجع أي معرفة 
المكي والمدني إلى حفظ الصحابة والتابعين . 
ولم يرد عن النبي صل الله عليه وسلم في ذلك قول » لأنه لم يؤمر به » 
وم يجعل الله علم ذلك من فرائض الآمة » أ ه . 
وقد ورد عن ( ابن عباس ) وغيره عد المكي والمدني(5) . 
إذا فالسبيل الوحيد لمعرفة المكي والمدني هو النقل الصحيح عن الصحابة 
رضي الله عنهم . 
د ل خامساآً : علامات كل من : المكي والمدي : 
لقد وضع العلماء السابقون جزاهم الله خيراً ‏ علامات يمكن بموجبها 
معرفة كل من المكي » والمدني . وبالرجوع إلى هذه العلامات وتفحصها 
وجدما تنقسم إلى قسمين : 
(1) ما يطرد على الدوام . 
(ب) وما هو غير مطرد على الدوام . 
وإليك تفصيل الكلام على ذلك : 
٠‏ أولا : علامات المكي المطردة مثل : 
١‏ هى : محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر ٠‏ ايوبكر الباقلانى 
من كبار علماء الكلام » وكان موصوفا بجودة الاستتباط » 
وسرعة الجواب ٠‏ له عدة مصنفات ت 207 ه : أنظ : 
وفيات الأعيان 37*9١‏ ء وتاريخ بقداد 5995 * 


* ب أنظر : الاتقان 55١‏ , وتاريخ المصحف ٠١١‏ * 


إن 


فقد أخرج « ابن جرير الطبري »ات 8٠‏ ه )١(‏ عن « أني هريرة » 
ت لاه ه رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم أنه قال : 

د هي أم القرآن » وهي الفاتحة » وهي السبع المثاني » (9) . 

فإن قيل : لم سميت ببذه الأسماء ؟ 

أقول : لعلها سميت بذلك لأنه يفتتح بباكل من : 

. اللمصحف‎ 1١ 

1 التعليم . 


* - القراءة في الصلاة . 


وقال الماورديءت 0١65ىه‏ (”) : 


« سميت بذلك لتقدمها » وتأخر ما سواها تبعآلها » لأنها أمته , أي تقدمته 
ولهذا يقال لراية الحرب : «أم » لتقدمها » واتباع اليش لطا ء كا يقال دلكة» : 
« أم القرى » لتقدمها على سائر القرى » أورق . 


د 


هى : محمد بن جرير ين يزيد بن خالد ١‏ أبى جعفر الطيرى ٠‏ كان 
اماها في فتون كثيرة منها : التفسير والقراءات - 
والحديث ‏ والفقه ‏ والتاريخ ؛ لمه عدة مؤلفات ٠‏ أشهرها : 
جامع البيان عن تأويل القرآن ٠‏ وكتاب التاريخ ٠‏ واخيمان 
الرسل والملوك ٠ت ٠ 7٠١‏ انظر : معجم الأدباء 4545 
وطبقات المفسرين ص ٠ ٠١‏ ووفيات الأعيان ١-_لالاه‏ - 

أنظر : الاتقان ص ٠.016١‏ 

هى : على بن محمد بن حبيب , أبى الحسن الماوردى + كان 
هن كبار فقهاء الشافعية » له العديد من المصنفات ٠‏ منها 
تفسيره «١‏ العيون والنكت » المعروف يتفسير الماوردى , 
ات ١5غ4ه‏ : انظر : وفيات الأعيان 5١٠١١‏ ء وطبقات 
السبكي 7:57 ٠‏ 


انظر : الاتقان 169١‏ . 
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« يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق عن ربكم )١(6‏ . 
« يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم . 

» سورة احج فيها آية واحدة وهي : 

يا أمها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم »(”© . 

ه سورة الحجرات فيها آية واحدة وهي : 
«يا أها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنتى 4(6) . 
؟ - ذكر قصة آدم وإبليس في السورة : 
فكل سورة ذكرت فيها هذه القصة مكية » إلا سورة البقرة فهي 
مدنية مع ذكر هذه القصة فيها . 
* - إفتتاح السورة محروف التهجي فثل +2 
ألم الر- طس - طمم - حم - ق سان س ص ب الخ . 
فكل سورة افتتحت بحروف النهجي فهي مكية . إلا سورتين وهما : 
البقرة » وآل عمران » فهما مدنيتان بالاجماع ٠‏ مع كو نهما مفتتحتين 
تحروف التهجي . 
4 ل اشتمال السورة على ذكر أنباء الرسل » وأحوال الآمم السابقة . 
لا فيها من أبلغ المواعظ وأتفع العبر » ومن تقرير سنته تعالى في كونه » 
وهي إهلاك الأمم المكذبة لرسلها » الخارجة عن أوامر ربها » ونصر من 
صدق رسول الله تعالى » ووقف عند حدوده » وعمل بشرائعه . 
- سورة التنساء ١لآا١ا ٠‏ 
- سورة النساء 6لا ٠ ١‏ 


١ 

؟ 

* ا سورة الحج ٠3١‏ 
سورة الحجرات ٠ ١7‏ 


4ه 


ويقوي هذا القول ما أخرجه « ابن جرير الطبري » ت١1"ه‏ عن « عمر 
ابن الحطاب »ات 9ه رضي الله عنه أنه قال : ٠‏ السبع المثاني فاتحة الكتاب » 
نتى في كل ركعة » أه (1) . 

وقيل : لأنما نزلت مرتين : الأولى بمكة » والثانية بالمدينة . 

وقيل : على قسمين : ثناء » ودعاء . 

وقيل : لأنها كلما قرأ العبد منها آية ثناه الله بالاخبار عن فعله » كا في 
الحديث  )7(‏ 
وهذه الأسماء الحمسة المتقدمة كلها توقيفية . 
وإليك بعض الأسماء غير التوقيفية : 
الوافية : 


5-5 


فقدكان : سفيان بن عيبنة »ات 198ه () يسميها ببذا الإسم . 
وذلك لأنها وافية بما ني القرآن من المعاني . 
وقال « التعلي تت 5ه (4). 


٠ 3691 ب انظر : الاتقان‎ ١ 

؟ ا أنظر المصسسر السابق ٠‏ 

0 هى : سفيان بن عيينة بن هيمون الهلالى . أبى محمد الكوفى 
محدث مجمع على صحة حديثه » وروايته ات 158ه : أنض + 
تاريخ يغداد ص ١ ١745‏ وتهذيب التهذيب ٠ 1١95‏ 

0ط هى : أحمد ين محمد بن ايراهفيم أيو اسحاق الثعليى 
النيسابورى , العامم باللتفسير ٠‏ والقراءات ٠‏ له العديد من 
المصنفات , منها تفسيره « الكشف والبيان في تفسير 
القرآن »ات ا”غه : انر : وفيات الأعيان 5٠١‏ , وأتباء 
الرواة ١١5١‏ , وغاية النهاية ٠٠١١‏ , ويغية الوعاة 1١6:4‏ 
انظ الاتقان ٠ 16+1١‏ 


م 


ولعل ذلك يرجع إلى أن أهل المدينة كانت حالهم وطباعهم » وخخصاهم 
تستدعي الاسهاب » لآن قلوبهم كانت على استعداد لتلقي الدعوة الإسلامية » 
كا أن استعدادهم لقبول الإسلام ومبادئه كان أيضاً عاملا من عوامل طول 
السور والآيات » نظرآ لأن بسط الأحكام الشرعية » كان يقتضي الاطناب . 
وسيتجلى لنا ذلك أثناء الحديث عن مميزات كل من المكي والمدني . 

وهذه العلامة غير مطردة بل هي في الغالب » إذ قد توجد سورة طويلة 
وآياتها طوال وهي مكية » مثل : سورة ١‏ الأنعام ٠‏ . 

كا توجد سورة قصيرة ء وآياتما قصار » مثل : سورة ٠‏ النصر )١(6‏ . 
ه - خامساً : مميزات كل من المكي » والمدني : 

بعد أن تحدثت عن علامات كل من المكي » والمدني » أنحدث عن 


مميزات كل منهما . 
فإن قيل : 
هل هناك فارق بين العلامات والمميزات ؟ 
أقول : 


بالبحث لم أجد أحداً نص على ذلك » بل الكتاب يدمجون العلامات في 
المميزات ولا يفرقون بينهما . 

ولكني أرى أنهما يختلفان فيما بلي : 

: إن المميزات أخص من العلامات‎ - ١ 

وبيان ذلك أن المميزات تتعلق بأسلوب القرآن الكريم » فالأسلوب المي 
يختلف عن الأسلوب المدني . 

٠ 2/١ انظر : الاتقان‎ ١ 


0 


ثانياً: سورة ٠‏ البقرة » وقد ورد فيها العديد من الأسماء (1) . 

أذكر منها ما يل : 

. البقرة‎ - ١ 

وقد سميت بذلك لذكر قصة « البقرة » فيها » وذلك ابتداء من قوله تعالى : 
« وإذ قال مومى: لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة 0(4 . 


5 ستام القرآن . 

ولعلها سميت بذلك لأن سنام كل شيء أعلاه » وسورة البقرة تعتبر 
أطول سورة ني القرآن الكريم » وهي مشتملة على الكثير من قواعد التوحيد 
والعديد منالأحكام الشرعية » والآداب الإسلامية » والله أعلم بالصواب . 

وهذان الإسمان توقيفيان . 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

فسطاط القرآن . 

فقد كان « خالد بن معدان الكلاعي »ات 5١1ه‏ : 

يسميها فسطاط القرآن ٠‏ وذلك لعظمها » ولما جمع فيها من الأحكام الي 
لم تذكر في غيرها . (4) 

ثالثاً: سورة آل عمران . 

من أسمائها التوقيفية : 
انظر : الاتقان ٠ 190١‏ 
سورة البقرة /53 ٠‏ 


سورة اليقرة لا - 
انظر الاتقان 316090١‏ + 


١‏ !ا 
م م هنا 


هم 


وهذا بحسب الغالب أيضاً » إذ قد توجد آيات في سور مدنية مشتملة 
على بعض ما ذكرنا(١)‏ . 

(ب) مميزات السور المدنية : 

تتميز السور المدنية عن المكية بأمور منها : 

١‏ دعوة أهل الكتابين : اليهود ٠‏ والنصارى » إل الانضواء 
نحت لواء الإسلام » وإقامة البراهين على فساد عقيدهم » وبعدهم عن الحق 
والصواب ء وتحريفهم كتب الله تعالى . 

؟ - اشتمال السور المدنية على الإذن بالحهاد » وبيان أحكامه » لآن 
الجهاد لم يشرع إلا بالمدينة . 

- تتضمن السور المدنية بيان قواعد التشريع التفصيلية » والأحكام 
العملية ني العبادات والمعاملات » والفرائض » وأحكام الحدود » وأنواع 
القوانين : المدنية ‏ والخحنائية ‏ والاجتماعية ‏ وأحكام الأحوال الشخصية 
ونظام الأسرة » إلى غير ذلك من دقائق التشريع الإسلامي . 

- اشتمال السور المدنية على أحوال المنافقين » ومواقفهم من الدعوة 
المحمدية » وتوقيف الرسول صلى الله عليه وسلم على جلية أمرهم وما يكنون 
له من حسد » وعداوة » وذلك أن النافقين لم تنشأ جماعتهم إلا في ١‏ المدينة 
المنورة ه حيث قويت شوكة المسلمين » وأصبح ضعاف الإيمان يخشون المسلمين 
من جهة ء ويخشون الكفار من جهة أخرى » فالحديث عن المنافقين إذا إنما 
كان بعد الحجرة النبوية(؟) . 

+ 9١6-6٠١5 أنظر : تاريخ المصحقف ص‎ -١ 
٠ ١١* ومع القرآن الكريم ص‎ 


* ل أنظر : تاريخ المصحف ص ١١0‏ ء ومع القران الكريم 
ص154-157 ١‏ 
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؟ - العقود . 
وذلك لقول الله تعالى في أولها : 
دايا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقرد )١(»‏ . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
المتقذة : 
ولعلها سميت بذلك لأنها تنقذ من ينفذ الأحكام والأوامر الي اشتملت 
عليها من النار . (؟) 
ا خامساً : سورة الأتفال : 
ولعلها سميت بذلك لذكر حكم « الأتفال » فيها لقوله تعالى : 
« واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه » (”") . 
وهذا الإسم توقيفي . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
يدر . 


فقد روى « سعيد بن جيير وات 0م (4) . 


٠ ١ سورة المائدة‎ -1١ 

؟" ب انظر الاتقان ٠ 0166١‏ 

“ س سورة الأنقال ١غ‏ - 

هو سعيد بن جبير بن هشام الأسدى يالولاء ٠‏ بو عيد ال 
الكوفى , من التابعين المشسهورين » قتلنه « الحجاج اين 
يوسف » يواسط شهيدا سنة 55ه : أنظر : وفيات الأعيان 
الكه؟ ٠‏ والطبقات الكيرى 55-35؟ ء وغاية النهاية ١ه٠؟‏ 
وتهذيب التهذيب ٠ 2١-4‏ 


اام 


تقسيم القرآن الكريم الى سور وما يتعلق بذلك 
العدد الاجمائي لسور القرآن الكريم » 
لقد اختلف في العدد الاجمالي لسور القرآن الكريم : 


١‏ - فابلحمهور على أن العدد الاجمالي لسور القرآن  1١4‏ - مائة 
وأريع عشرة سورة . 


وهذا هو القول الصحيح الذي لا ينبغي العدول عنه . 


؟ - وقيل : هو ١١"‏ ماثة وثلاث عشرة سورة » وذلك يجعل 
٠‏ الأنفال » وبراءة » سورة واحدة )١(‏ . 


ب > فإن قيل : ما معنى السورة ؟ 

أقول : « السورة هي الحملة من آيات القرآن ذات المطلع والمقطع » 

وأقلها ثلاث آيات :(5) . 

(ج) حكم ترتيب سور القرآن الكريم : 

فإن قيل : هل ترتيب سور القرآن على ما هو عليه الآن توقيفي ؟ 
١‏ انظر : الاتقان ٠ 3985-١‏ 

2, ١79 أنظر مباحث علوم القرآن للشيخ مناع القطان ص‎  " 

٠ 360١ والاتقان‎ , 5145-١ والبرهان للزركشى‎ 


53 


>" - الفاضحة . 

فقد أخرج ٠‏ البخاري » ت 65١ه‏ عن « سعيد بن جيير ات: هوه قال 
قلت ه لابن عباس »ات 038ه : سورة التوبة قال : التوبة » هي ( الفاضحة ) 
ما زالت تنزل : ومنهم » ومنهم حى ظننا ألا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها ؛ أه() 

: الثيرة‎  * 

فعن « قتادة )ت18اه )2 

قال : كانت هذه السورة يقال لها : « المثيرة » وذلك لأأنها أثارت وكشفت 


عن مثالب المنافقين » وعوراتهم . (7) 

وهناك أسماء أخرى غير توقيفية ذكرها السيوطي فليرجع إليها من أراد(4) 
سابعاً : سورة النتحل - 

وهذا هو الإسم التوقيفي . 

ولعلها سميت بذلك لورود الحديث عن النحل فيها ني قوله تعالى : 

« وأوحى ربك إلى النحل »(ه) . 

إلى قوله : ' 

« إن"ني ذلك لآية لقرم يتفكرون )(0) . 


- ١65166١ أنظر الاتقان‎ -١ 
تت هى : قتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز السدوسى . ابسو‎ 
حافظ , مفسسر ,2 ومن‎ ٠ الخطاب البصرى الضرير » الأكمه‎ 
14177 العلماء بالعربية ت 8١١ه : أنظر : صفوة الصفوة‎ 
وتهذيب‎ ١ 115١ ومعجم الأدباء 7505-1 2 وتذكرة الحفاظ‎ 

التهذيب 550١#‏ وغاية النهاية 09 ٠‏ 
- أنظر الاتقان ٠ ١6١5-١‏ 
أنظر الاتقان ٠ 3165١‏ 
سؤورة التصل 58 ٠‏ 
- سورة التصل 59 ٠‏ 


ا 
دام هايا 


4م 


فاتساق السور كاتساق الآيات والحروف » كله عن النني صلى الله عليه 
وسلم . ِ 
فمن قدم سورة أو أخرها فقد أفسد نظم القرآت الكريم أ ه(١)‏ . 
وقال الكرماتيءت 0ه ه (97) : 


« ترتيب السور هكذا هو من عند الله في اللوح المحفوظ على هذا الترتيب 
وعليه كان صل الله عليه وسلم يعرض على جبريل كل سنة ما كان يجتمع 
عنده منه » وعرض عليه ني السنة الي توفي فيها مرتين » وكان آخر الآيات 
نزولا : 


« واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله » بالبقرة©) . 


فأمره جبريل أن يضعها بين آي الربا والدين أ ه (4) . 
وقال الطيي ات 4#لاه (ه) : 


« أنزل القرآن أولا جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا » 
ثم نزل مفرقاً على حسب المصالح ء ثم أثبت في المصاحف على التأليف والنظم 
المثبت في اللوح المحفوظ 2 أ ه (0) . 


أنظر : الاتقان ص ١-171ء‏ وتاريخ الملصحف اص ٠ ١17‏ 
؟ > هى أيوالقاسم يرهان الدين محمود بن حمزة بن نصي ,2 
الكرمانى الشافعى ٠‏ الملقب تاج القراء » توفى يعد سنة 
50 هاء له عدة مصنفات + أنضر : بغية الوعاة ص /الم7 
“ب البقرة ٠ 758١‏ 

- أنظر الاتقان ص 17-١‏ > وتاريخ المصحف ص ٠ ١17‏ 
6 هو : الحسن بن محمد بن عيد الله الطيبى ٠‏ أحد شسراح 
الكشاف 7غ! ه : , أنظر بغية الوعاة ص ٠ ١78‏ 

5 انظر : الاتقان ١1١‏ » وتاريخ المصحف ص ٠ 1١57‏ 


3 


ومن أسمائها غير التوقيفية : 
أصحاب الكهف : 
وذلك لورود أصحاب الكهف فيها : اقرأ قول الله تعالى : 
«أم حسبت أن أصحاب الكهف » )١(‏ . 
عاشراً : سورة طه : 
وهنا هو الإسم التوقيفي 
ولعلها سميت بذلك لآنها بدئت بهذا اللفظ 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة الكليم : 
ولعل سبب تسميتها بذلك لذكر مكالمة الله تعالى لنبيه « موسى » عليه 
السلام ‏ . 
اقرأ في ذلك قول الله تعالى : 
« وهل أتاك حديث مومى © . 
إلى آخر الآيات المرتبطة بذلك . (9) 
الحادي عشر : سورة الشعراء : 
وهذا هو الإسم التوقيني لها . 
ولعلها سميت بذلك لورود لفظ ٠‏ الشعراء ؛ فيها في قوله تعالى : 
« والشعراء يتبعهم الغاوون 0*0 . 


١س‏ سورة الكهف 4 أنظر : كل هذا في الاتقان ١990/١‏ - 
؟آما ا سورة طله 8ه 
« سا سورة الشعراء 4؟؟ ٠‏ 
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وقال السيوطي ات )١ 4١١‏ 

دومما يدل على أن ترتيب السور توقيفي أن الحواميم رتبت ولاء » 
وكذا الطواسين » ولم ترتب المسبحات ولاء » بل فصل بين سورها » وفصل 
بين طسم الشعراء » وطسم القصص بطس النمل مع أنما أقصر منهما » ولوكان 
الثرتيب اجتهادياً لذكرت المسبحات ولاء: وأخرت طس النمل عن القصص» 
أهمقنم . 


وأقول : هذا الرأي هو الذي أرجحه وأختاره . 
© القول الثاني : 


أن ترتيب السور توقيفي منقول عن النبي صلٍ الله عليه وسلم » إلا سورتي 
« الأنفال وبراءة ؛ فإن وضعهما ني موضعهما كان باجتهاد من عثمان بنعفان» 
رضي الله عنه » ووافقه عليه الصحابة . 


وممن جنح إلى هذا المذهب ١‏ البيهقي » ت 408 + (”) . 


١‏ هى : جلال الدين عبد الرحمن بن الكمال ابى بكر السيوطى 
ولد بالقاهرة وحفظ القرآن الكريم وهى اين ثمان سنين بل 
أقل من ذلك ٠‏ ثم تلقى العلوم الشرعية » والعريية على 
مشاهير علماء عصره ٠‏ وشاع صيته بين الأنام » واشتهر 
بالعلم » والزهد ٠‏ والورع ٠‏ آلف في كثير من الفنون 2 
بلغت مصنفاته كما قال : « ابن اياس » “50 ستمائة مؤلف: 
انظر : مقدمة الاتقان صن -/ وحسن المحاضرة ٠‏ 

* سد أنظر : الاتقان ١,18١‏ + وتاريخ المصحف ص ٠ ١70‏ 

* م هو : أحمد بن الحسين بن على ٠‏ أيوبكر البيهقى الشافعى 
من أثئمة الحديث ٠‏ له |العديد من المصنفات منها : السسنن 
الكبرى . وشعب الايمان . والأسماء , والصفات ت 08غه : 


انظ : طبقات السبكي ص ”37 » وتذكرة الحفاظ 5١9-95‏ ,2 
ووفيات الأعيان 74١‏ , وشذرات الذهب +76 -- 


14 


وذلك لورود لفظ السجدة فيها » في قوله تعالى : 

« إعا يؤمن بآياننا الذين إذ! ذا كثروا بها خروا سجداً )١(‏ . 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

سورة المضاجم : 

وذلك لورود لفظ المضاجع فيها » اقرأ قول الله تعالى : 

« تتجاق جنوبهم عن المضاجع 9(0) . 
الرابع عشر : سورة فاطر : 

وهذا هو الإمم التوقيفي 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » في قوله تعالى : 

« الحمد لله فاطر السموات والأرض 6(") . 

ومن أسمالها غير التوقيفية : 

- سورة اللائكة : (4) 

وذلك لاشتماها على بعض صفات الملائكة » اقرأ قول الله تعالى : 

« جاعل الملائكة رسلا أولى أجنحة مثنى وثلاث ورياع »(ه) . 
اللامس عشر : سورة يس : 

وهذا الإسم توقيفي 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ . ومن أسمائبها التوقيفية أيضا : 


- سورة السجدة ١‏ 
سلورة السجدة ١5‏ 
سورة فاطر ١‏ 

أنظر : الاتقفان لاه ٠١‏ 
سورة قاطن ١‏ 


١ 
بم “ا هن‎ > > 


وذلك لأن الإمام و الترمذي » ت 5/4 ه )١(‏ ء وهو أحد رواته قال فيه : 
« إنه حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث و عوف عن يزيد الفارسي عن 
ابن عباس » وقد سئل « يحبى بن معين « عن » يزيد الفارسي ؛ فقال : 
ولا أعرفه و أم. 


ورجل هذا شأنه مجهول الخال لا ينبغي أن تكون روايته اللي انفرد بها 
مما يعتمد عليها في هذه القضية المهمة المتعلقة بالقرآن الكريم . 


© القول الثالث : 
أن ترتيب السور كان باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم . 


ويمن جنح إلى هذا القول كل من : 


. )9 الإمام مالك بن أنسات 4لا1 ه‎ ١ 


1١‏ هى : محمد بن عيسى بن سورة السلمى ٠‏ أيى عيسى , من 
أهل ترمذ على نهر جيحون ء من أئمة الحديث 'وحفاظه وكان 
يضرب به المثل في الحفظ ؛ لمه عدة مؤلفات منها : الجامع 
الكبير في الحديث ٠‏ والشمائل النيوية ٠‏ والتاريخ والعلل 
في الحديث توفي بترمذ سنة كلاه : انظر ‏ : الأعسلام 
7307 ء والأنساب للسمعانى 50 », ودائرة العمارف 
الاسلامية 558٠‏ , ووفيات الأعيان 445١‏ 2 وميزان 
الاعتدال 01777 ء والفهرست ص +99 ٠‏ 


هو الامام مالك بن انس ين مالك الأصيحى ٠‏ أيو عيد الله 
المدنى أحد الأثملا الاعلام » وصاحب المذهب المشهونر ٠.‏ 
وامام دار الهجرة ٠‏ له عدة مصنفات منها «١‏ الموطا » 
ت ثلا١اه‏ : إنظر : صفوة الصفوة 19-7 > ووفيات الأعيان 
٠ 16-١‏ وتذكرة الحفاظ ١» ١5١١‏ وتهذيب التهذيب ٠ 3٠١-05‏ 


السايع عشر : سورة غافر : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 


وذلك لورود هذا اللفظ فيها . اقرأ قول الله تعالى : 


« غافر الذنب وقابل الترب )١()‏ . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
١‏ - الطول (9) 
لقول الله تعالى : 
« شديد العقاب ذي الطول 6( . 
؟ - المؤمن (4) 
لقول الله تعالى + 
« وقال رجل مؤمن »(9) . 
الثامن عشر : سورة فصّلت : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
وذلك لقول الله تعالى : 
« كتاب فصّلت آياته يم . 
ومن أسمائها التوقيفية : 


سورة غافر”؟ 
- أنظر : الاتقان !لامهإ ٠‏ 
سورةغافنر ”ما 

أنظر : الاتقان ١-لاه1‏ 
- سورة غافر 8” 

ل أنظر فصلت لا 


جم جما حم © على 
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تعقيب : 

وأرى أن هذا القول مردود من ثلاثة أوجه : 

الأول : إن المصاحف المذكورة كانت مرتبة قبل العرضة الأخيرة 
للقرآن الكريم . 

وبعد العرضة الأخيرة الي استقر بها القرآن رتبت المصاحف وفقآ 
لمقتضاها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم . 

الوجه الثاني : 

الأدلة الي قدمتها واي تفيد أن ترتيب السور كان بأمر النني صلى 
الله عليه وسلم . 

الوجه الثالث : 

أن « زيد بن ثابت وات 40 ه رضي الله عنه ‏ الذي أسند إليه الخليفة 
« عثمان بن عفان » رياسة اللجنة الي تولت كتابة المصاحف : 

كان من كتاب الوحي ء وشهد العرضة الأخيرة للقرآن الكريم » وعلم 
ترتيب السور من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

« زيد الذي هذه بعض صفاته لا بد أن يكون ترتيبه لسور القرآن الكريم 
أثناء كتابة المصاحف وفقاً لا تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم . 

والدليل على صحة ذلك إجماع الصحابة رضي الله عنهم على العمل 
الذي قام به « زيد بن ثابت » ورفاقه . 

(د) فإن قيل ما الحكمة من جعل القرآن سورآ ؟ 


زف 


ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة القتال )١(‏ . 
وذلك لاشتمالها على قتال الكفار . 
اقرأ قول الله تعالى : 
« فإذا لقيم الذين كفروا فضرب الرقاب 5(6) . 
الحادي والعشرون : : سورة ق : 
وهذا هو الاسم التو قيفي : 
وذلك لافتتاح السورة بهذا اللفظ : 
« ق والقرآن المجيد »(”) . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة الباسقات (2) . 
لقول الله تعالى : 
8 والدخل” باسقات )(ه) . 
الثاني والعشرون : سورة اقتربت : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لافتتاحها ببذا اللفظ : 
اقتريت الساعة 6( . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 


١س‏ أنظر: الاتقان ١لاة١‏ 
:3 )| سلورة محميلد ة 

* سا سورة ق ١‏ 

4س أنظر: الاتقان ١لاه١‏ 
ه - سورة ق 1١‏ 

1س سورة اقتريثت ١‏ 


وقال الزعغشري ات ل “اه ه )١(‏ : 

« من فوائد تفصيل القرآن وتقطيعه سوراً ما يلي : 

إن الحنس إذا انطوت تحته أنواع وأصناف كان أحسن وأفخم من أن 
يكون باباً واحدا . 

ومنها : أن القاريء إذا خم سورة » ثم أخذ ني أخرى » كان ذلك 
أنشط له » وأبعث على التحصيل منه لو استمرت على الكتاب بطوله 7(6) . 

(ه) فإن قبل : هل أسماء السور توقيفية ؟ 

أقول : 


يرى جمهور العلماء أن أسماء جميع سور القرآن توقيفية » حيث 


جعل النبي صل الله عليه وسلم لكل سورة إسما خاصاً بها . 
وإليك بعض الأحاديث الي تدل على ذلك . 
-قال صلى الله عليه وسلم : 
١‏ من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة ‏ البقرة »(”) في ليلة كفتاه »(4) . 
١‏ - وقال صلى الله عليه وسلم : 


لت هى : محمود ين عمر بن محمد الزمخشرى ء صاحب القدم 
في النحو ٠‏ واللغة والتفسير . والأدب » له عدة مصنفات 
منها : تفسير الكشاف ات 578ه : أنظر : أنياء الرواة 
ركان 

س انظر اليرهان 510١‏ » وتاريخ المصحف ص ٠ ١8١‏ 

* -0 الآيتان من قوله تعالى : « آمن الرسول » الى آخر السورة ٠‏ 
غ:- أخرجه الشيخان ٠‏ 


اقرأ قول الله تعالى : 
« قد سمع الله قول الي نجادلك في زوجها » . 
إلى آخر الآيات . (1) 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
سورة الظهار (17) 
وذلك لأنها بينت حكم الظهار في قوله تعالى : 
« والذين يظاهرون منكم من نسائهم » . 
إلى آخر الآيات . (5) 
الخامس والعشرون : سورة الحشر 3 
وهذا هو الإسم التوقيفي : 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » في قوله تعالى : 
« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول 
الحشر 4(6) . 
ومن أسماءها غير النوقيفية : 
5 سورة بي النضير : 
فقد أخرج البخاري ت 0ه (ه) عن « سعيد بن جبير وت مكفقه 
١س‏ سور المجادلة 1١‏ 
:' - أنظر : الاتقان ١لا19‏ 
سورة المجادلة ؟ 
#اكت. “فتسورة المشكدو ثلا 
5 ا هى : محمد ين أسماعيل بن ابراهيم بن المفيرة . أبيوق 
عبد إلله اليخارى ٠‏ الحافظ له عدة مصنفات أشهرها : 
الجامع الصحيح ت 07؟ه : أنظر : تاريخ بغقداد اع , 
5 وتذكرة الحفاظ ١777‏ وطبقات السبكى 7-7 ؛ وتهذيب 
التهذيب 295 ٠‏ 


ل 


تنبيه : 
اعلم أن أسماء سور القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين 
© الأول : ما يكون للسورة اسم واحد » وهذا القسم تعتبر التسمية فيه 
حينئذ توقيفية » بناء على القول الراجح حسبما ذكرت مابقآ . 


والسور ذات الاسم الواحد أريع وسبعون سورة ء وبيانما فيما يلي : 


مسلسل امم السورة مسلسل0© امم السورة 
١‏ النساء ينا المؤمنون 
0 الأنعام 014 النور 

5 الأعراف 01 الفرقان 

5 يونس 1 القصص 
7 هود 1 العنكبوت 
5 يوسف 01 الروم 

7 الرعد 1 لقمان 

4 إبراهيم 08 الأحزاب 
0 الحجر ١‏ سيا 

٠١‏ مريم ف الصافات 
0-١‏ الأنبياء ؟* اص 

0007 الحج 014 الشورى 


0 


« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إلبهم 
بالمودة )(0) . 
السابع والعشرون : سورة القّّف : 
وهذا هو الإسم التوقيقي 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها ني قوله تعالى : 
« إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف كأنهم بنيان مرصوص »(7) . 
لثمن والمشرون : سورة الطلاق : 
0 ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة الحواريين (”) 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها ني قوله تعالى : 
« كما قال عيسى ابن مريم للحواريين 4(6) . 
الثامن والعشرون : سورة الطلاق : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
ومن أسمائها غير التوقيفية 
- سورة النساء القصرى : 
كا أخرجه « البخاري »ا ت 5هام 
عن ١‏ عبد الله بن مسعود »ات ام رضي الله عنه (8) . 
يذ “سحوية التتطنة ١‏ 
ل | سورة الصف 8 
أنظر : الاتقان 1081١‏ 


سسورة الصف ١4‏ 
أنظر : الاتقان 1١5081١‏ 


١ 
يس 0 كن‎ 


م74 


)١( . سورة الملك‎ - ١ 

وذلك لاشتمالها على هذا اللفظ في قوله تعالى : 

« تبارك الذي بيده املك 0(6) . 

- أخرج الترمذي ات 8/الام 

من حديث ٠‏ ابن عباس »ات 58ه مرفوعا : 

« هي المانعة » هي المنجية تنجيه من عذاب القبر . أه () 

وعن « أنس بن مالك )ات #وم (4) 

« أن رسول الله صل الله عليه وسلم سماها المنجية » أه (ه) ‏ 

وعن « ابن مسعود »ات 1ه رضي الله عنه . 

« كنا نسميها في عهد رسول التناصلى الله عليه وسلم المانعة » . (5) 
الحادي والثلاثون : سورة سأل : 
0١‏ هذهو الإمم رتفي . 

وذلك لافتتاحها ببذا اللفظ ١‏ قال تعالى : 


أنظر : الاتقسان 198١‏ 
- | سورة الملك ١‏ 
أنظر : الاتقان ١54١‏ 


0 
ص ا 4 هدام 


57 هى : آنس بن مالك بن النضر ين ضعمضم بن زيد ٠‏ آبوحمزة 
الانصارى الخزرجى خادم رسول الله صلى الك علية وسلم , 
ومن رواة الحديث الكثرين ات لاذه ء أنضر : الاصابة 7١-١‏ 

ه - أنظر : الاتقان 1١54/١‏ 


5 - أتظر : المصدر السابق 


لضن 


سأل 


الناس 


وهذا تفصيل القول في السور الي لا أكثر من اسم : 


أولا : سورة «١‏ الفائحة » . 


سميت بأسماء متعددة » وقد أوصلها السيوطي ت 41١‏ ه إلى خمسةوعشرين 
إسما(١)‏ إلا أنتي سأذكر هنا أرجح الأقوال في ذلك . 


وإليك هذه الأسماء وبيان علة التسمية لكل منها : 
١‏ - أم القرآن . 
؟ ‏ فاتحة الكتاب . 


”* ب السبع الثاني . 


ا 


م٠‎ 


٠+ 998 , 9190-١ انض : الاتقان‎ 


«لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 1(6) . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
- سورة البينة : (؟) 
وذلك لورود هذا النفظ فيها . قال تعالى : 
« لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأنيهم 
البينة »(") . 
الرابع والثلاثون : سورة أرأيت : 
0 وهذا هو الإمم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ » قال تعالى : 
« أرأيت الذي يكذب بالدين )(؛) . 
ومن أسماءها غير التوقيفية : 
- سورة الدين : (ه) 
وذلك لورود هذا اللافظ فيها . 
الخامس والثلاثون : سورة الكافرون : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 
« قل يا أيها الكافرون 50(6) . 
ومن أسمائما غير التوقيفية : 
١‏ - سورة البينة ٠1١‏ 
؟ - أنظر : الاتقان ١-9ه1‏ 
كج "شووة: البيكنة 1ء 
سا سورة الماعون ٠١ ١‏ 


ه - أنظر : الاتقان 1ؤه1 
ا الكافرون 9 - 


وقيل : أم الثنيء أصله » وهي أصل القرآن » لانطوائمها على جميع أغراض 
القرآن » وما فيه من العلوم والحكم . والله أعلم بالصواب . 

؛ - القرآن العظيم . 

ه ‏ السيع الثاني . 

فقد روى «١‏ البيهقي »ات 458ه )١(‏ . 

عن : ألي هريرة » ت /اهه رضي الله عنه أن الني صلى الله عليه وسلم 
فال لأم القرآن : «هي أم القرآن » وهي السبع الثاني » وهي القرآن العظيم » 
أدنم . 

فإن قيل : لم سميت بذلك ؟ 

أقول : لعلها سميت بذلك لاشتمالها على أصول المعاني اللي في القرآن 
الكريم . 

ولأنها سبع آيات . 

وقيل : فيها سبعة آداب ء ني كل آية أدب مستقل . 

وأما ‏ المثاني » فيحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية » لا فيها من الثناء على 
الله تعالى . 


ويحتمل أن يكون مشتقاً من التثنية » لأنما تثنى في كل رقعة . 


1١‏ هى : أحمد ين الحسين بن على ٠‏ ابويكر البيهقى ٠‏ الشافعى 
من آئمة الحديث » صنف التصانيف الكثيرة ٠‏ منها : السنن 
الكبرى » وشعب الايمان . والأسماء والصقات , ت 4084ه : 
انظر : طيقات السبكي 717 ١‏ وتذكرة الحفاظ 79و:” , 
ووفيات الأعيان 74-١‏ + وشذرات الذهب : انظر الاتقان١-؟9١‏ 

٠ ١65١ أانظر : الاتقان‎ - " 


كم 


الثامن والثلائون : سورة الإخلاص : 
3 وهذا هو الإسم التوقيفي . 
ولعل ذلك لاشتماها على آيات ترشد العبد إلى [خلاص التوحيد لله تعالى . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
سورة الأساس (). 
وذلك لاشتمالها على توحيد الله تعالى : الذي هو الأساس في جميع 
الأديان . 
التاسع والثلاثون : سورة الفلق : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 
« قل أعوذ برب القلق 5«6) . 
_الأربعون : سورة الناس : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » قال تعالى : 
« قل أعرذ برب الناس »(7) . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
يقال لما المعوذتان » بكسر الواو (؟) ‏ 
ولعل ذلك لتضمنهما تعليم العباد ما يتعوذون منه بالله تعالى » ويعتصمون به 
سبحانه من شر ما أمروا بالتعوذ منه » والله أعلم . 


أنظر : الاتقسان 1١69-١‏ 
سورة الفلق ٠ ١‏ 
سورة الناس ٠ ١.‏ 
- أنظر : الاتقان 1505١‏ 


١ 
5 
ف‎ 


« سميت الوافية لأنما لا تقبل التنصيف » فإن كل سورة من القرآن لو 
قريء نصفها في « الركعة ؛ من الصلاة » والنصف الثاني في الركعة الثانية بلخاز . 
وهذا بخلاف سورة الفاتحة لأنه لا يحوز ذلك ٠‏ . 


انتهى مع التصرف )١(‏ . 


. الكافية‎ - ٠ 
وقد سميت بذلك لأنما تكفي في الصلاة عن غيرها » ولا يكفي غيرها‎ 

عنها > والله أعلم . 

م المناجاة . 


وذلك لأن العبد يناجي فيها ربه بقوله : 

« إياك نعبد وإياك نستعين » (7) . 

م ب الدعاء . 

وذلك لاشتمالخا عليه في قوله تعالى : 

« اهدنا الصراط المستقيم ل إضة © 

ه - التفويض . 

وذلك لاشتمالها على تفويض العبادة لله تعالى وإخلاص العبودية له وحده 
دون غيره في قوله تعالى : 

« إياك نعبد وإياك نستعين © (4) . 


أنظر الاتقان ٠ ١6١75١‏ 
“ ب سورة الفاتحة ه ٠‏ 
"ا ب سورة الفاتحة " ٠‏ 
ع ا سورة الفاتحة ه ٠‏ 


ْم 


سورة ١‏ الأنفال وبراءة » وذلك على اعتبار أنهما سورة واحدة(١)‏ وأرى 
أن القول الأول هو الراجح ٠‏ لأنه يتمشى مع العدد الإجمالي لسور القرآن 
الكريم وهو 1١4‏ سورة . 


7 أن قررت أن هذا القول مرجوع لمخالفته جمهور العلماء . 
فإن قيل : ما السبب في هذه التسمية ؟ 
أقول : لأن هذه السورة تعتبر أطول سور القرآن من حيث العدد 
الإجمالي لكل منها(؟) . 
(ب) المون : 
هي السور الي تلي السبع الطول » إلى آخر سورة السجدة . 
ولعلها سميت بذلك لأن كل سورة منها تزيد على ماثة آية أو تقار بها( ). 
( ج) المثاني : 
هي السور الي تلي المئين » من أول سورة الأحزاب إلى أول سورة ق » 
أو أول سورة الحجرات . 
وقد اختلف في سبب هذه التسمية + 


أنظر : اليرهان 564١‏ » والاتقان 3775-١‏ + وتاريخ 
المصحف -9؟( ٠‏ 

من أراد معرفة العدد الاجمالى لكل سورة فعليه الرجوع الى 
المصنفات المعينة بذلك مثل : بشير اليسر شرح ناظمة الزهر 
لفضيلة الشيخ القاضى * 

“ ب أنظر : البرهان 40-١‏ - 


١-آل‏ عمران. 

فقد روى ٠‏ سعيد بن منصور » في سئنه عن « أني عطاف عمران بن عطاف 
ت .1ه قال : « اسم آل عمران في التوراة طيبة » (1) . 

»؟ ‏ الزهراء : 

قفي صحيح ١‏ مسلم وات ١5كه‏ (5) . 

تسميتها وسورة البقرة « الزهراوين» (*) . 

_رابعاً : سورة المائدة : 

من أسمالها التوقيفية : 

 ةدئالا‎ - ١ 

ولعلها سميت بذلك لذكر قصة الائدة في قوله تعالى : 

إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينرّل علينا 
مائدة من السماء 4(4) إل قوله تعالى : 


« لا أعذيه أحداً من العالمين )(8) . 


+ 18606١ أنظر الاتقان‎ 1١ 
أبى الحسن النيسايورى‎ ٠ سا هى مسلم ين الحجاج القشيرى‎ 
والتصانيف ءا ت ١1511ه : أنظر‎ ٠ الحافظ . صاحب الصحيح‎ 
ووقيات‎ 201٠١١-1١ وتاريخ يغداد‎ ٠١ 757 الفهرست ص‎ 

الأعيان 1159 2 وتذكرة الحقاظ 16١0-9‏ + 

“ا ل انظر الاتقان ٠ ١0801‏ 

٠ ١١9 سورة الماكدة‎ - 

هب سورة الماكدة 316 ٠‏ 


كم 


وسمى هذا القسم بالمفصل لكثرة الفصول الي بين السور بالبسملة . 
رابعا : تقسيم القرةآن الى ما يلى : 

(أ) العدد الإجمالي لآيات القرآن . 

(ب) معى الآية . 

(ج) فوائد معرفة الآية . 

( د) الطرق الي تعرف يموجبها الآية . 

(ه) حكم ترتيب آيات القرآن . 

وهذا تفصيل الكلام على هذه الأمور : 
(1) العدد الاجمائي لآيات القرآن : 


هذه القضية تكفل يبيالا العلماء المشتغلون بعلم « الفواصل » أي علم 
عد آي القرآن 5 


وعلماء العدد المشهورون سبعة وهم 4 
١‏ المدني الأول . 
"١‏ - المدني الأخير . 


* لمكي . 


1 


قال : قلت « لابن عباس »ا ت 8ه ,. 
سورة « الأنفال » فقال : « تلك سورة بدرء أه )١(‏ . 
ولعلها سميت بذلك لذكر غزوة « بدر ٠‏ فيها ء ابتداء من قوله تعالى : 
« وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم » . 
إلى آخر الآبات الواردة في ذلك (07 . 
اسادساً : سورة براءة : 
وهذا هو الإسم التوقيفي . 
فقد قال « عكرمة عات 6١٠ه‏ (”) . 
قال « عمر بن الحطاب »ات ١ه‏ رضي الله عنه : 
ما فرغ من تتزيل « براءة » حتى ظننا أنه لا يبقى منا أحد إلا سيتزل فيه 
أهر4). 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
١‏ - التوبة . 
وذلك لقول الله تعالى فيها : 
« لقد تاب الله على الني » الآية () . 
0 اكد أتنظر: الاتقأن 1١66-0‏ - 
سورة الأثقال لا فمأ يعدها ٠‏ 
لا ب هى : عكرمة مولى أين عباس ٠‏ البريرى ء أبى عيد الله 
المدنى . كان من أعلم التابعين بتفسير القرآن ت 9١٠ه‏ : 
أنظر : الطبقات الكبرى 87-5؟ ٠‏ وميزان الاعتدال 7١85‏ 
وغاية النهاية 015١‏ + وتهذيب التهذيب 559-59 ٠‏ 


+ د أنظر : الاتقان ٠ 365١‏ 
8د ستورة محراءة هوه 


84 


عن ٠‏ مجاهد بن جبر وات ٠١5‏ ه عن « عبد الله بن عباس »ات 588 ه رضي 
الله عنهما عن ( أني بن كعب )ات ٠ه‏ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسنم » وعدد آي القرآن عنده 51٠١‏ آية ستةآ لاف ومائتين وعشرآيات(1). 
ء+ العدد البصري - 


هو ما يرويه ‏ عطاء بن يسار »ات ٠١١‏ مه وعاصم الححدري »ات 118 م 
وهو ما ينسب بعد إلى « أيوب بن المتوكل »ات لاه 


وعدد آيالقرآن عنده +7١4‏ آيات» ستة آلاف ومائتين وأربعآيات(0) . 
ه العدد الدمشقي : 


هو ما رواه و يحيى الذماوي » عن « عبد الله بن عامر البحصبي »#ت 11١8‏ م 
عن : أني الدرداء » ت 7# ه رضي أللّه عنه . وينسب هذا العدد إلى عثمان 
ابن عفان » نه ه رضي الله عنه . 

وعدد الآي عنده 47170 آية » ستة آ لاف ومائتين وسبع وعشرون آية . 
وقيل : 577 آية » ستة آلاف ومائتين وست وعشرون آية(”) . 


العدد الحمصي 9 


ها ما ضيف إلى : شريح بن يزيد الحمصي الحضرمي هات 7١‏ ه. 
وعدد الآي عنده 5889 آية . ستة لاف ومائتين واثنان وثلاثون آية(ة) . 


أنظر : يشير اليسر 7١‏ , ونفائس البيان -/ا ٠‏ 
أنظر : بشير اليسر 7١‏ ء ويشير اليسر لا * 
أنظر : بشير أليسر 5١‏ ء ونفائس البيان -/ ٠‏ 
أتظر نفائس البيان -/ ٠‏ 


اه دام 


11 


ومن أسمائها غير التوقيفية : 
النعم : 
فقد قال « قتادة وت 118ه : تسمى سورة ( النعم ) وذلك لا عدد الله 
فيها من النعم على عباده . )١(‏ 
ثامنآ_: سورة الإسراء : 
وهذا هو الإسم التوقيفي 
وذلك لاشتمالها على ذكر خبر اسراء النني صلى الله عليه وسلم في قوله 
تعالى : 
« سبحان الذي أسرى بعبده ليلا (9) . 
ومن أسمائما غير التوقيفية : 
سورة بي إسرائيل : 
ولعل ذلك لاشتمالها على بعض أخبار بي إسرائيل ني قوله تعالى : 
« وقضينا إلى بي إسرائيل في الكتاب » 0 . 
.تاسعاً : سورة الكهف : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
ولعل ذلك لورود اسم « الكهف ؛» فيها مثل قوله تعالى : 
« فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته » (4) . 
١‏ لك أنظر : الاتقان ١651١‏ + 
8ه مشوية السمسرام 419 


د سورة الاسراء 4 ٠‏ 


:ها سورة الكهقف 1١5‏ 


فنقل هذا اللفظ واستعماله إسماً للكلمات القرآئية » أما أن يكون من 
المعبى الأول » وذلك لاشتمالها على جماعة من الحروف . 


أو من المعنى الثاني » وذلك لكونما أمارة على انقطاع الكلام » أو على 
صدق المخير . 
وكلا المعنيين مناسب للاية القرانية(١)‏ . 


وإلى هذين المعنيين أشار الإمام الشاطبي بقوله : 
والآية من معنى الجماعة أو من ال علامة مبناها على خير ما جدر(؟) 
أما معنى الآية اصطلاحاً فهو مني على الحلاف المتقدم في معناها اللغوي . 


١‏ - فعلى تقدير كولها منقولة من المعبى الجماعة يقال : « هي طائفة 
من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية عما قبلها وما بعدها محقيقاً » أو تقديراً » 
غير مشتملة على مثلها « فقولنا : « طائفة من القرآن » دخل فيه كل جماعة 
من حروف القرآن » وبقولنا : « ذات مبدأ ومقطع » خرجت كلمات من 
القرآن ليس لا مبدأ ولا مقطع إذ المراد أن تكون ذات مبدأ ومقطع علم 
بالتوقيف مبدؤها » ومقطعها . وبقولنا : « مستغنية عما قبلها وما بعدها 
تحقيقاً » أول آية من القرآن » وآخر آية منه » لاستغناء الأولى عما قبلها تقديرا » 
والثانية عما بعدها كذلك » وبقولنا : « غير مشتملة على مثلها » خرجت 
السورة فإنها يصدق عليها أنها طائفة من القرآن ذات مبدأ ومقطع مستغنية 


45 أنظر : يشير‎ -١ 
- 19 ا أنظر : متن ناظمة الزهر‎ * 


ىك 


ومن أسماتها غير التوقيفية : 
١‏ - سورة الجامعة : 
ولعل سبب تسميتها بذلك اشتمالها على ذكر أخبار وأحوال عدد كثير 
من الأمم السابقة 00 
الثاني عشر : سورة النمل : 
وهنا هو الإمم التوقيفي . 
وذلك لوقوع حديث النملة فيها » في قوله تعالى : 
« حتى إذا أتوا على واد النمل قالت غملة » الآيات (7) ٠‏ 
ومن أسمالها غير التوقيفية . 
١‏ - سورة سليمان : (9) 
وذلك لاشتماها على قصة نبي الله 9 سليمان » 
اقرأ قول الله تعالى : 
« وحشر لسليمان جنوده من الحن والإنس والطير © . 
الآيات (5) . 
النالث عشر_: سورة السجدة : 
وهذا هو اسمها التوقيني . 


٠ ١٠ه أنظر : الاتقان‎ -١ 
18 ؟ - سورة الثفل‎ 
#ات ؛.فتوزة التيبل حلاة‎ 

ب أتظر : الاتقان ٠ ١١0١‏ 


- يحتاج إليها لمعرفة ما تسن قراءته بعد الفانحة في الصلاة » فقد 
قيل : لا نحصل السنة إلا بقراءة ثلاث آيات قصار , أو آية طويلة » ومن يرى 
من الفقهاء وجوب القراءة بعد الفانحة لا يكتفي بأقل من هذا العدد . 

© - اعتباره لصحة الخطبة » فقد أوجبوا فيها قراءة آية تامة (1) . 
«د) الطرق التي تعرف بموجبها الآية » بيائها فيما يلي : 
ب أولا : مساواة الآية لما قبلها وما بعدها طولا » وقصر؟ . 


ل ثانياً : مشاكلة الفاصلة لغيرها بما هو معها في السورة في الحرف الأخير 


منها أو فيما قبله . 


© ثالثاً : الاتفاق على عد نظائرها في القرآن الكريم() . 


وقد أشار إلى هذه الأمور الشاطي بقوله : 


وليست رعوس الآي خاففية على 
وما هن إلا في الفوال طوالا 
وكل توال في الجميسسع قياسه 
وجاء حرف المد الأكثر منهما 
وها أنا بااتمشل أرخى زمامه 
كنا العالمين الدين بعد الرحيم نستعين 
سجى والضحى ترضى فآوى وما ولد 


١م‏ أنظر : نفائس البيان ده , 


ذكي با يم في غالب الأمسر 
وفي السور القصرى القصار على قدر 
بآخر حرف أو بما قبله قادر 
ولا فرق بين الواو والياء في السير 
لعلك تمطوها ذلولا بلا وعر 
عظيم يؤضنون بلا كدر 
كبد والبلد يولد مع الصمد البر(م) 


5 


" سا أنظس : نفائس البيان م ٠‏ 
« ا أنظر : متن ناظمة الزهر -9 , 9١‏ - 


ددا 


؟ - « قلب القرآن » 
فقد أخرج : الترمذي ؛ من حديث ( أنس ) أن النبي صلى الله عليه وسلم 
سماها ة قلب القرآن » )١(‏ 
ومن أسماكها غير التوقيفية : 
١‏ الدافعة . 
؟٠‏ ل القاضية . 
وذلك لآنها تدفع عن الذي يعمل يما جاء فيها من تعاليم وأحكام وآداب 
وكل سوء » وتتسبب ني قضاء الله تعالى لصاحيها « حاجته » (؟') 
السادس عشر : سورة الزمر : 
وهذا هو الإمم التوقيفي لها . 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » اقرأ مثلا قول الله تعالى : 
« وسيق الذين اتقو ريهم إلى ابخنة زمرا 06 ٠‏ 
ومن أسماما غير التوقيفية : 
سورة الغرف . (4) 
وذلك لورود هذا اللفظ فيها » اقرأ قول الله تعالى : 
« لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من نحتها 
الأنبار »(0) . 


٠ ١9الل! أنضر : الاتقان‎ ١ 

؟ - أتنظر : الاتقفان 1لاه١‏ 
لات سويرة الزمين “الا 

غ# - أنظر : الاتقان ١1لاه١‏ 
ل سورة الزمن ١؟‏ 


0 


في مكانها من سور ها توقيفي » لا يستطيع ٠‏ عثمان » أن يتصرف فيه ء لأنه 
وجدها مكتوبة ني المصحف المنقول مما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ء فلم يغيرها عن مكانها » لأن هذا أمر لا مجال للرأي والاجتهاد فيه . 

؟ - ومنها ما رواه مسلم ت مسد 

عن و عمر بن الطاب وات 7 ه رضي الله عنه قال : « ما سألت الني 
صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن « الكلالة(1) حتى طعن 
بإصبعه في صدري وقال : تكفيك آية الصيف الي في آخر سورة النساء أ ه(؟). 

فهذا الحديث يدل على أن آيات السور كانت مرتبة ومعلومة الُرتيب 
في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم » وكان معلوماً ما هو مقدم منها 
وما هو مؤخر . 

ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام ٠‏ لعمر » كفيك آية الصيف 
الي في آخر النساء ٠‏ فدله على موضع هذه الآبة من سورتما ‏ وهي قوله تعالى : 

« يستفتونك قل الله يفتيكم ني الكلالة )() . 

إلى آخر السورة . 

وإما سميت هذه الاية آية الصيف لأن نزوها كان ني الصيف في سفر 
حجة الوداع . 

أو - ومنها ما رواه مسلم ات اكلام : 


١س‏ الكلالة : هى من هات وليس له ولد ولا والد : أنظر : تفسير 
الجلالين ب لام + 

؟" ا أنظر : الاتقان 1785-١‏ » وتاريخ المصحف -115 + 

25> مون التسنااء او 


11 


)١( السجدة‎ 1١ 

لقول الله تعالى : 

«لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن »(7) . 
التاسع عشر : سورة الحائية : 

وهذا هو الإمم التوقيفي : 

لقول الله تعالى : 

« وترى كل أمة جالية 0 . 

ون امنيا عر قرفي 

)4( . سورة الشريعة‎ - ١ 

لقول الله تعالى : 

« ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتيعها »إه) . 
العشرون : سورة ه محمد » صلى الله عليه وسلم : 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 

لقول الله تعالى : 

٠‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق 
من ربهم 6(6) ٠‏ 

1هالل1١ أنظر : الاتقان‎ -١ 

* س أنظسي قصلت -79 

“سا سورة الجاثية 82؟ 

4 - أنظر : الاتقان 19١‏ 


8س سورة الجاثية ١8‏ 
آس) سورة محمد "ا 


ذلك وكان عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه السور وغيرها من باتي سور القرآن 
مرتبة الآيات بمشهد من الصحابة » وقد تلقوا عنه ترتيب الآبات في سورها . 

وما كان الصحابة ليرتبوا آيات القرآن ترتيباً مخالفاً لترتيب الرسول 
صلى الله عليه وسلم » وهم أحرص الناس على اتباع الي عليه الصلاة والسلام . 

ومن أقوال العلماء الدالة على أن ترتيب آيات القرآن كان بتوقيف من 
الني صلى الله عليه وسلم ما يلي : 5 

: قال « القاضي أبو بكر الباقلاني ءات 40# م‎ - ١ 

« ترتيب الآيات أمر واجب وحكم لازم » فقد كان جيريل يقول : 
ضعوا آبة كذا في موضع كذا , أه. 

؟ ‏ وقال أيضاً : « الذي نذهب إليه أن جميع القرآن الذي أنزله 
لله » وأمر بإثبات رسمه ء ولم ينسخه ء ولا رفع تلاوته بعد نزوله » هو 
الذي بين الدفتين الذي حواه مصحف ٠‏ عثمان ؛ وأنه لم ينقص منه شيء » 
ولا زيد فيه ثشيء » وأن ترتيبه » ونظمه ثابت على ما نظمه الله تعالى ورئبه 
من آي السور ء لم يقدم » من ذلك مؤخر » ولا أخر منه مقدم » وأن الآأمة 
ضبطت عن النني صل الله عليه وسلم ترتيب آي كل سورة ومواضعها » 
وعرفت مواقعها » كا ضبطت عنه نفس القراءة » وذات التلاوة »أ ه (0) , 

. ))( اه‎ 51١ وقال ابن الحصار ...ات‎  * 


و م انظر : الاتقان : 115/١‏ » تاريخ المصحف ١.319 , ١١8‏ 

؟- هو على بن محمد بن محمد بن أبراهيم بن موسى ٠‏ الخزرجى » 
أبو الحسن الحصار الاسبيلى , من خيرة العلماء جاور بعكة , 
ويمصر , له عدة مؤلفات في أصول الفقه والناسخ والمنسوخ , 
والبيان في تنقيح البرهان ٠‏ توفي بالمدينة المنورة عام ١501ه‏ : 
انظر : الأعلام /١‏ 


فت 


سورة القمر )1١(‏ . 

وذلك لاشتماها على ذكر حادثة انشقاق القمر . 

اقرأ قول الله تعالى : 

« وانشق القمر » (9) . 
الثالث والعشرون : سورة الرحمن : 

وهذا هو الإسم التوقيفي 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ الحليل : 

« الرحمن . عتلم القرآن »0 . 

ومن أسمائما التوقيفية أيضاً : 

؟ - عروس القرآن . 

فقد أخرج و البيهتي ات 448ه (4) 

عن « علي بن أني طالب » ت ٠ه‏ رضي الله عنه أنها تسمى « عروس 
القرآن » . (ه) 
الرابع والعشرون : سورة المجادلة : 

وهنا هو الإسم التوقيفي . 

وذلك لاشتمالها على حادثة مجادلة « خولة بنت ثعلبة » الني صلى الله عليه 
وسلم بخصوص مظاهرة زوجها منها وهو  :‏ أوس بن الصامت » . 

191١ أنظر : الاتقان‎ -١ 

ااه “متتووة اريت ١‏ 

ب مموزة الرحين 21+ 


ع | سيقت ترجمته ٠‏ 
ه ل آأنظر : الاتقان ١-ا19‏ 


لقد ثبت من هذه النصوص المتعددة » وغيرها أن ترتيب آني كل سورة 
على ما هي عليه الآن في المصحف تلقاه الصحابة رضي الله عنهم » عن رسول 
الله عليه الصلاة والسلام » وتلقاه الرسول صلى الله عليه وسلم عن جبريل » 
عن الله تعالى : من هذا يكون ترتيب الآيات حسبما هي عليه الآن توقيفاً 
لا مجال للنظر فيه » ولا محل للرأى والاجتهاد . 

ويؤخذ من هذه النصوص أيضاً أنه كنا يحب ترتيب الآيات في التلاوة » 
يحب ترتيبها ني الكتابة » وهذا الأمر مجمع عليه أيضاً . والله أعلم . 
© فإِن قيل : هل ترتيب الآيات كما هي موجودة الآن في المصاحف » 
هو بعينه ترتيب التزول ؟ 

أو هذا ترتيب وذلك ترتيب آخر ؟ 
© أقول : إن ترتيب الآيات كا هي عليه الآن مغاير لترتيب التزول . 

والدليل على ذلك أن الله تعالى أنزل القرآن كله إلى السماء الدنيا » ثم 
أنزله على نبيه « محمد » صل الله عليه وسلم مفرقاً في بضع وعشرين سنة » 
فكانت السورة تنزل لأمر يحدث » والآية تتزل جوابآً لمستخبر . كل ذلك 
على حسب المصالح . 

ومما لا شك فيه أن نزول الآيات كان مغايراً للكيفية الي هي عليها الآن . 

ومن شواهد ذلك ما يلي : 

أولا : في القرآن الكريم آيات مدنية نزلت بعد الهجرة » إلا أنما أثبتت 
وكتبت في سور مكية نزلت قبل الهجرة . 


القن 


قال : قلت لابن عباس ت 58ه : وسورة الحشر » قال : قل : سورة 
ببي النضير » أ ه )١(‏ وبنو النضير هم القصودون بقول الله تعالى : 

« هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأرل 
الحثر 79(0) . ش 
السادس والعشرون : سورة الممتحنة : 

وهذا هو الإسم التوقيفي لها . 

قال و ابن حجر العسقلاني »حت 867ه (”) : ١‏ المشهور في هذه التسمية 
أنها بفتح الحاء على أنها صفة المرأة ابي نزلت السورة يسبيها . 

وقد تكسر الحاء » على أنها صفة السورة » كا قيل ليراءة : الفاضحة »(4). 

ومن أسمالها غير التوقيفية : 

سورة المودة .(ه) 

وذلك لورود هذا اللفظ فيها في قوله تعالى : 


16081١ أنظر : الاتقان‎ -١ 

* - والمراد باول الحشس حشر بنى النضير الى الشام ٠‏ أنظن : 
تفسير الجلالى 855 ٠‏ 

“> هو : أحمد بن على بن محمد الكنانى ٠‏ العسقلانى ٠‏ ابو 
الفضل ٠‏ من أئمة العلم والتاريخ ٠‏ أصله هن (عسقلان) 
بفلسطين ٠‏ كان فصيح اللسان روأية للشعر , عارفا بأيام 
المتقدمين له عدة مصنفات منها : الدرر الكامنة » ولسسسان 
الميزان ٠‏ والقاب الرواه ٠‏ وتهذيب التهذيب ٠‏ والاصابة , 
توفى يمصر عام ؟دمه : أنظر : التبر الممسبوك 57١‏ , 
والضوء اللامع 7067 , واليدر الطائلع 47-١‏ ء ولسان 
الميزان -5 , ويدائع الزهور 7 , 79 ٠‏ 

4ه أنظر : الاتقان 1١١8١‏ 

عه المصدر السابق ٠+ ١981١‏ 


ه عمر » كان بمكة بعد البعثة النبوية بقايل » ومع كون هذه الآية مكية فقد 
ألحقت بسورة الأنفال وهي مدلية . 

' - قوله تعالى فيسورة البقرة : 9 ليس عليك هداهم ؛(١1)‏ إلى آخرها » 
فهذه الآبة نزلت قبل الحجرة وهي مكية » إلا أنها ألحقت بسورة البقرة 
وهي مدنية . 

ومن شواهد ذلك أيضاً : 

أن بعض الآنات يكون ناسحا للبعض الآخر » وبما لا شك فيه أن المنسوخ 
يكون متقدماً في النزول على الناسخ » إلا إنا تجد الناسخ مثبتاً في المصحف 
ومتقدماً على المنسوخ . 

مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سورة البقرة‎ - ١ 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً » الآية(؟) . 

فإن هذه الآية ناسخة الحكم الذي تضمنته آية أخرى في سورة البقرة 
أيضاً وهي قوله تعالى : 

« والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية لأزواجهم متاعا إلى 
الحول غير إخراج 76 الآية . 

هن هذا يتيين أن ترتيب التلاوة والكتابة مغاير لترتيب التزول . 

١س‏ سورة البقرة -إالا؟ ٠‏ 


«اس سورة البقرة 796 ٠‏ 
* سا سورة البقرة -40” ٠‏ 


ولعل السبب في هذه التسمية اشتمال السورة على عدة أحكام متعلقة 
بالساء بي 
التاسع والعشرون : سورة التحريم : 
0 وهذا هو الإسم التوقيفي . 

ولعل ذلك لأنها صدرت بحكم شرعي وهو : لما واقع الني صلى الله عليه 


ذلك عليها » فقال الني صلى الله عليه وسلم : هي حرام علي » فأنزل الله تعالى 
قوله : « قد فرض الله لكم نحلة أعانكم » . 


- سورة لم نحرم . (9) 

وذلك لاشتمالها على هذا اللفظ في قوله تعالى : 

ديا أيها الني لم نحرم 6( . 
الثلاثون : سورة تبارك : 

وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ : ٠‏ تبارك » وقد ذكر السيوطيات 411ه 
عدة أسماء أخرى توقيفية لها » أذكر منها ما بلي : 


1 أنظر : تفسير الجلالين 476 
“ا أنظر : الاتقان 1١68١‏ 


7 سورة التحريم 1 


الفصل الثالث 
كتابة القسران الكريم 
وسأنحدث ني هذا الفصل إن شاء الله تعالى عن القضايا الآنية : 
أولا : كتابة القرآن بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم : 
ويشتمل ذلك على ما بلي : 
4 كتابة الوحي لاني عليه الصلاة والسلام . 
(ب) وسائل الكتابة في العهد النبوي . 
(ج) هل كان القرآن مجتمعاً في مصحف واحد ؟ 
(د) لاذا لم يكتب القرآن في مصحف واحد ؟ 
ثانياً : جمع القرآن ني عهد « أني بكر الصديق » رضي الله عنه : 
ويشتمل على ما يأقي : 
(أ) الأسباب اللي جعلت ٠‏ أبا بكر » يأمر يجمع القرآن . 
(ب) اذا اختار ٠‏ أبو بكر ؛ « زيداً » الجمع القرآن ؟ 
(ج) طريقة زيد في جمع القرآن » وبيان المصادر اللي اعتمد عليها 
في ذلك . 
(د) هل يعتبر هذا الأمر أمرآً مستحدا ؟ 
(ه) ما هو موقف الصحابة من صنيع أني بكر ؟ 
(و) أين وضعت الصحف الي جمعها « زيد » ؟ 


1 


« سأل سائل بعذاب واقع )١(6‏ . 
ومن أسمائها غير التوقيفية : 
سورة المعارج ذافة 
وذلك لوقوع هذا اللفظ فيها في قوله تعالى : 
« من الله ذي المعاررج ضغ © 

.الثاني والثلاثون : سورة عم" : 

0 وهذا هو الإسم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها ببذا اللفظ ء قال تعالى : 
, عم" يتساءلون 5#) . 
ومن أسمالها غير التوقيفية 
١‏ - سورة النبأ 
؟ - سورة التساؤل (ه) 

وذلك لاشتمالها على هذين اللفظين في قوله تعالى : 
0 عا يتساءلون عن النبأ العظيم 7(6) . 
وهذا هو الإمم التوقيفي . 
وذلك لافتتاحها بهذا اللفظ » قال تعالى : 

217 سور ادا 
* - أنظر : الاتقان 1905١‏ 
* سه سورة المعارج ب 85 


5- سورة عم ٠١‏ 
هه اتظر الاتقان 109١‏ 


ا سورة عم9_#ا,. 5 ٠‏ 


وبما هوثابت أن القركآن كان يتزل على النبي صل الله عليه وسلم فيحفظه » 
ويبلغه للناس ويأمر كتاب الوحي بكتابته » ويدهم على موضع المكتوب 
من سورته فيقول لهم : 

ضعوا هذه السورة يجانب تلك السورة » وضعوا هذه الآبة بإزاء تلك 
الآية , 
وكان الننبي صلى الله عليه وسلم يعارض جبريل بالقرآن مرة في شهر 
رمضان من كل عام . 

فلما كان العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عارضه به مرتين . 

ونم ينتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى إلا والقرآن 


كله كان مكتوباً في العصر النبوي . 
بعد هذه الأسئلة والخلاصة أجد عدة أسئلة تطرح نفسها وتتطلب 
الإجابة عليها . 


وإليك هذه الأسئلة الي ستشمل جوانب هذه القضية : 

(أ) فإن قيل: 

نريد بيان الصحابة الذين اشتهروا بكتابة القرآن بين يدي الرسول 
عليه الصلاة والسلام . 


أقول : 
لقد اشتهر بكتابة القرآن بين يديه صلى الله عليه وسلم الصحابة الآنبة 
أسماؤهم 3 


. أبو بكر الصديق رضي الله عند ت 1# م‎ - ١ 
. عمر بن الحطاب رضي الله عنه ت 37 م‎ - ١ 
. عثمان بن عفان رضي الله عنه ت 78 ه‎ - 


لفن 


)١( . سورة العيادة‎ - ١ 
) ولعل ذلك لاشتمالها على العديد من الكلمات المشتقة من (ع ب د‎ 
0 السادس والثلاثون : سورة النصر‎ 


وهذا هو الإمم التوقيني . 

وذلك لورود هذ! اللفظ فيها ِ قال تعالى - 

« إذا جاء نصر الله والفتح »)(9) . 

ومن أسمائها غير التوقيفية : 

. )9( سورة التوديع‎ - ١ 

ولعل ذلك لا فيها من الإيماء إلى قرب وفات النبي صل الله عليه وسلم . 
السابع والثلاثون : سورة تبك 23 

وهذا هو الإسم التوقيقي . 

وذلك لافتتاحها ببذا اللفظ . 

ومن أسمالها غير التوقيفية : 

سورة المسد (54) . 
وذلك لورود هذا النفظ فيها » قال تعالى : 


« في جيدها حبل من مسد »إه) . 


ا١هؤ-١ أنظر : الاتقان‎ 1١ 
١ اس سورة التصر‎ 

“" - أنظر : الاتقان ١59-1١‏ 
:ا أنظر : الاتقان ١685-١‏ 
0 


-) ا سورة تبت 9 ٠‏ 


؟ - اللخاف : جمع لخفة بفتح اللام وسكون اللحاء » وهي الحجارة 
الرقاق . 

الرقاع : جمع رقعة » وقد تكون من جلد أو غيره . 

5 - الكرانيف : جمع كرنافة » وهي أصول السعف الغلاظ . 

ه ‏ الأأكتاف : جمع كتف » وهو عظم عريض في كتف الحيوان » 
كانوا يكتبون عليه بعد أن يحف . 

١‏ - الأقتاب : جمع قتب ء وهو الحشب الذي يوضع على ظهر 
البعير ليركب عليه . 

الأضلاع : جمع ضلع » وهو عظم المشين . 

(ج) فإن قيل : 

هل كان القرآن كله مجتمعاً في مصحف واحد ؟ 

أقول : 

إن التاريخ يحدئنا بأن البي صلى الله عليه وسلم لم بنتقل إلى الرفيق الأعلى 
إلا والقرآن كله كان مكتوباً » غير أنه لم يكن مجتمعاً في مصحف واحد » 
ولا موجوداً ني مكان واحد . 

بل كان مفرقاً لدى الصحابة عليهم رضوان الله . وكان الصحابة يعرضون 
على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لديهم من القرآن حفظاً وكتابة . 

(د) فإن قيل : 

اذا لم يكتب القرآن كله في مصحف واحد ؟ 


لضن 


ثالثا : تقسيم سوى القرآن الى ما يلى : 
(أ) الطوك() . 
(ب) المكبين . 
د) الثاني . 
(د) المفصل . 
واليك تفصيل الكلام في ذلك :. 
ع2 الطاشّول : 
بالرجوع إلى أمهات المصادر وجدت العلماء متفقين على أن السور 
الطول سبع . 


ولقد وجدتهم متفقين على ستة منها وهي : البقرة آل عمران - النساء 
المائدة - الأنعام ‏ الأعراف ‏ 


واختلفوا في تعيين السورة السابعة : فذهب ١‏ سعيد بن جبير بن هشام » 
ت ههه إلى أن السورة السابعة هي سورة يونس . وذهب غيره إلى أنها 


» الطول : بضم الطاء المشددة هع فتح الواى : جمع طولى‎ -١ 
: كالكبر جمع وقد روى في الطول كسر الطاء الا انه قليل‎ 
٠ 7445-١ أنظر البرهان للزركشى‎ 


عليه الصلاة والسلام » ألم الله الحلفاء الراشدين ذلك » وفاء بوعده الصادق 
بضمان حفظه على هذه الأمة فكان ابتداء ذلك على يد الصديق بمشورة 


عمر «أه(. 
ثانيا : جمع القرآن في عهد « أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » 
ويشتمل على ما يأتي : 


(أ) فإن قيل: 

ما الأسباب الي جعلت « أبا بكر » يأمر يجمع القرآن الكريم ؟ 

أقول : 

مما هو معلوم لدى الجميع أن ٠‏ أبا بكر » رضي الله عنه قام بأمر الإسلام 
بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وقد واجهته أحداث خطيرة » أجلها وأعظمها ارتداد ضعاف المسلمين 
عن الإسلام » وامتناع بعض القبائل العربية عن دفع الركاة له . 

أمام هذه الأمور العظيمة لم يكن أمام ٠‏ أني بكره سوى محاربة المرتدين . 

فجهز الحيوش وأوفدها لمحاربة هؤلاء المرتدين حبى يعودوا إلى 
حظيرة الإسلام . 

وكانت غزوة ٠‏ أهل اليمامة » سنة اثنتي عشرة للهجزة قضم عدداً كبيراً 
من حفاظ القرآن الكريم . 

ويحدثنا التاريخ أنه استشهد من حفاظ القرآن في هذه الغزوة نحو سبعين 

فلما بلغ « عمر بن اللخطاب » رضي الله عنه ذلك الجير هاله الأمرا» 


- ١]5١ آأنظر الاتقان‎ -١ 


.)١( ققال و الفراء وت لا١5؟ ه‎ - 1١ 

« هي السور الي آياتها أقل من مائة آية » لأنها تثني أكثر مما تثفي الطول 
والمكون »أه. 

>" - وقال السيوطي ت١١191ه:‏ 

ولأنبا كانت بعد المثين فهي لها ثوان » والمتون ها أوائل » أ ه (5) . 

(د) اللمفصل : 

هي السور البي تلي المثاني إلى آخر القرآن الكريم : سورة الناس . 

واختلف في أول المفصل على قولين : 

. قيل : أوله سورة ق » وقد جنح إلى ذلك الزركشي‎ - ١ 

؟ - وقيل أوله سورة الحجرات » وقد جنح إلى ذلك الإمام النووي 
ات كلاك ا هل 

وهذا الحلاف مبي على الحلاف المتقدم في بيان آخر الثاني( . 

ثم إن العلماء قسموا « المفصل » ثلاثة أقسام : 

. © الطوال : من أول المفصل إلى أول سورة وعم‎ - ١ 

. الأوساط : من أول سورة هعم » إلى أول سورة « والضحى ؛‎ - ١ 

م« . القصار : من أول سورة : الضحى ؛ إلى آخر القرآن الكريم(؛) . 
اكد أنظر : الاتقان 91981 

؟ا 2 اتظر : المصدر السايق ٠‏ 


“ا ب انظر البرهان ١-40؟‏ , والاتقان 314801 ٠‏ 
غ ‏ أنظر الاتقان 181١-١‏ ء, وتاريخ المصحف ١*0‏ * 


إن : عمر » أتاني فقال : إن القتل قد استحر(١)‏ بقراء القرآن » وإني 
أخشى أن يستحر القتل بالقراء في المواطن فيذهب كثير من القرآن » وإني 
أرى أن تأمر جمع القرآن . 

فقلت لعمر : 

كيف نفعل شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال و عمر » : 

هو والله خير . 

فلم يزل يراجعني حبى شرح الله صدري لذلك ورأيت في ذلك الذي 
رأى « عمر » قال « زيد » : قال «أبو بكر» : 

إنك شاب عاقل » لا نتهمك » وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله 
صل الله عليه وسلم » فتتبع القرآن فاجمعه » . 

فوالله لو كلفوني نقل جيل من الحبال ما كان أثقل على مما أمروني به 
من جمع القرآن . 

قلت : كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 

قال : « هو والله خير » فلم يزل « أبو بكر » يراجعني حبى شرح الله 
صدري للذي شرح به صدر ١‏ أي بكر - وعمر » . 

فتتبعت القرآن أجمعه من : 


العسب » واللخاف ء وصدور الرجال » ووجدت آنخحر سورة التوبة 


1 استح : آأى أشتد - 


1 


. الكوني‎ - ٠ 

وإليك تفصيل الكلام على ذلك : 
35 المدني الأول : 

هو ما يرويه نافع ات 159ه. 

عن شيخيه « أبي جعفر يزيد بن القعقاع ات 118م» وشيبة بن نصاح 
ت ١١٠‏ ه لكن اختلف أهل الكوفة والبصرة في روايته على المدئيين : 

فأهل الكوفة رووه عن أهل المدينة بدون تعيين أحد منهم » وعدد آي 
القرآن عندهم 71" أآية » ستة آلاف ومائتين وسبع عشرة آية . 

وأهل البصرة رووه عن ورش . 

عن نافع » عن شيخه » وعدد آي القرآن عندهم 5814 آية . ستة 5 لاف 
ومائتين وأربع عشرة آية(١)‏ . 
٠‏ المدني الأخير : 

هو ما يرويه إسماعيل بن جعفرعن يزيد بن القعقاع » وشيبة بن نصاح » 
بواسطة « سليمان بن جماز (ات ١,7١‏ ) و عدد آي القرآن عنده 71714 آية 
ستة آلاف ومائتين وأربع عشرة آية(5) . 
ه العدد المي : 

هو ما رواه الداني ت 4454 ه بسنده إلى « عبد الله بن كثير وت ١١1ه‏ 

٠ 5 ونفائس البيان‎ ١5 . ١8 أنظر : بشير اليسر‎ -١ 

* ب أنظر : يشير اليسسر ١5 ٠ ١8‏ ونفائس البيان -5 ٠‏ 


1١ 


( ج) فإن قيل : 
نريد معرفة طريقة « زيد » في جمع القرآن مع بيان المصادر الي اعتمد 
عليها في ذلك . 


أقول : 
لا شرع « زيد بن ثابت » رضي الله عنه في جمع القرآن الكريم ني عهد 
« أني بكر » رضي الله عنه » اعتمد في ذلك على مصدرين : 
المصدر الأول : 
ما كان محفوظاً ني صدور الرجال » علماً بأنه كان من حفاظه . 
المصدر الثاني : 
ها كان مكتوباً ني عهد النني عليه الصلاة والسلام . 


وكان يستوثق من ذلك المكتوب غاية التوثيق » حبى يتيقن أنه مما كتب 
بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وأنه مما ثبت في العرضة الأخيرة . 
وأنه لم تنسخ تلاوته . 


ولذلك لم يكن يقبل شيئاً من المكتوب حتى يشهد شاهدان عدلان أنه 
كتب أمام الرسول عليه الصلاة والسلام . 


يرشد إلى ذلك ما بلي : 


يفنا 


: العدد الكوقي‎ ٠ 


هو ما يرويه و حمزة بن حبيب الزيات » ت 1905 ه » وسفيان بن عيينه » 


ت مكلا ه. 


عن « علي بن أني طالب ٠ت 4٠‏ ه رضي ألله عنه بواسطة الثقات . 


وعدد آي القرآن عنده 7875 آية ستة لاف ومائتين وست وثلاثون آية(1) . 


وقد نظم الإمام الشاطي ت مناه ه ذلك فقال : 


ولا رأى الحفاظ أسلافهم عنوا 
فعن نافع عن شيبة ويزيد أول 
وحمزة مع سفيان قد أسنداه عن 
والآحر إسماعيل يرويه عنهما 
وعد عطاء بن اليسار كعاصم 
ويحيى الذماري لشامي وغيره 
(ب) معنى الآية : 


للآية في اللغة معنيان : 


بها دونوها عن أولى الفضل والبر 
المدني إذا كل كوف به يقرى 
على عن أشياخ ثقات ذوي خبر 
بنقل ابن جماز سليمان ذي النشر 
هو الححدري في كل ما عد للبصري 
وذو العدد المكي أبي بلا نكر(؟) 


أحدهما : الجماعة » يقال : جاء القوم بآيتهم أي جماءتهم . 


والثاني : العلامة » ومنه قوله تعالى : : إن آية ملكه »(م) أي علامة ملكه . 


- وتفائس البيان للا‎ » ١5 أنظل يشير اليس‎ ١ 
٠ 5 , ا أنظر : متن ناظمة الزهر -ه‎ * 
٠ د أنظر : يشير اليس 9غ‎ * 


لل 


وقال السخاوي ءت 54# ه )١(‏ : 

« المراد أمهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 

أو المراد أمبما يشهدان على أن تلك من الوجوه اللي نزل بها القرآن »أ ه(؟) . 

وقال « أبو شامة وت هكه م رم : 

« وكان غرضهم ألا يكتب إلا من عين ما كتب بين يدي النني صلى الله 
عليه وسلم لا من مجرد الحفظ ولذلك قال « زيد » في آخخر سورة التوبة 
«لم أجدها مع غيره 6 . 

أي لم أجدها مكتوبة مع غيره » لأنه كان لا يكتفي بالحفظ دون الكتابة » 
أمق . 

وقال السيوطيات ١1وام‏ : 

« أو المراد أنهما يشهدان على أن ذلك مما عرض على الني صلى الله عليه 
وسلم عام وفاته » أه (ه) . 


١‏ هى : على بن محمد بن عبد الصمد الهمذانى المصرى 
الشافعى » آبى الحسن عالم بالقراءات واللغة » والتفسير 
والفقة ت 187ه : انظر : أنياء الرواة 3١١7‏ + وطبقات 
السيكى ٠ ١75-85‏ 

؟ - أنظر : الاتقان ١77١‏ »2 ومباحث في علوم القرآن للشيخ 
مناع القطان ٠ ١‏ 

د هى : عيد الرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم المقدسى ٠»‏ المؤرخ 
المحدث لمه عدة مؤلفات متها : المرشد الوجيز ألى علوم 
تتعلق بالكتاب العزيز » وشرح الشاطبية في القراءات 
توفى اسنة 559 هاء أنظر : الأعلام ٠ 7١-5‏ 

ا انظر : الاتقان ٠ 3951/١‏ 

أنظر : المصدر السايق ٠‏ 


1 


عما قبلها وما بعدها » ولكنها لا كانت مشتملة على آيات خرجت من 
التعريف(١)‏ - 

: وعلى تقديرير أنها مأخوذة من العلامة يقال في تعريفها‎ - ٠ 

« بأنها حروف من القرآن ذات مبدأ ومقطع علم بالتوقيف من الشارع 
جعلت دلالة وعلامة على انقطاع الكلام » أو على صدق المخبر بها » أو على 
عجز المتحدى بها « بناء على أن التحدي يجوز بالآية الواحدة(5) . 


وقد أشار الإمام الشاطبي إلى هذين المعنيين بقوله : 
فأما حروف في جماغتها غبى2 وإماحروف ني دلالة من يقرى(7) 
(ج) فوائد معرفة الآية : 

لمعرفة الآية فوائد جليلة أذكر منها ما يلي : 

» يحتاج لمعرفة الآية لصحة الصلاة » فمن لم يكن عارقاً للآية‎ - ١ 
. لا يمكنه أن يأتي بما يصحح صلاته‎ 


- يحتاج إليها الحصول على الأجر الموعود به على قراءة عدد معين 
من الآيات القرآنية . 

م« كون هذه المعرقة سبباً لثيل الأجر الموعود به على تعلم عدد معين 
من الآيات القرآنية . 


١س‏ انظر : بشين اليس #غ - 
* 2 أتنظل : يشين اليسر ب ”8# ٠+‏ 
 *“‏ أنظر : هتن ناظمة الزهر -917 ٠‏ 


والدليل على ذلك ما يلي : 

أولا : لم يحدثنا التاريخ أن أحداً من الصحابة كان غير موافق لهذا الصنيع . 

ثانياً : كان كل صحالي عنده شي عمن القرآن يلبي الفكرة ويأقي عا كان 
مكتوبا عنده ويقدمه إلى ٠‏ زيد بن ثابت » بنفس طيبة مطمثئة . 

ثالثاً : لقد كان ٠‏ عمر بن الخطاب » صاحب الفكرة و زيد بن ثابت » 
هو المنفذ لا وهما صحابيان جليلان لما وزنهما ووضعهما الاجتماعي 
والقيادي بين الصحابة رضوان الله عليهم . : 

رابعاً : أخرج « ابن أني داود »ات 5ا#ام : 

عن ١‏ علي بن أني طالب وات 4١٠‏ ه . 

قوله : « أعظم الناس في المصاحض أجرا أبو بكر . رحمة الله على 
ألي بكر هو أول من جمع كتاب الله :1ه (1) . 

(و) فإن قيل : 

أين وضعت الصحف الي جمعها ٠‏ زيد » وكيف كان مصيرها ؟ 

أقول : 

لقد ظلت هذه الصحف الي جمع فيها القرآن في رعاية الخليفة الأول 
« أني بكر الصديق » مدة خلافته . 

ثم انتقلت بعده إلى رعاية الخليفة الثاني و عمر بن الخطاب » مدة خلافته . 

-١‏ أنظر : الاتقان ١10١‏ , وتاريخ المصحف 0ماء 

ومياحث في علوم القرآن 194 ٠‏ 


1. 


(ه) حكم ترتيب آبات القرآن : 

لقد انعقد اجماع الأمة على أن ترتيب آيات القرآن في سورها على النحو 
الموجود الآن ني سائر المصاحف كان بتوقيف من النني صلى الله عليه وسلم 
عن « جبريل ؛ عليه الصلاة والسلام » عن رب العزة جل جلاله . 

وأنه لا محال للاجتهاد والرأي فيه )١(‏ . 


وقد استند هذا الاجماع إلى نصوص كثيرة دالة على أن ترتيب آيات 
القرآن توقيفي إجمالا وتفصيلا . 


فمن هذه التصوص : 
١‏ ما أخرجه البخاري ات 755 ه 


عن ١‏ عبد الله بن الزبير وت #/اه قال : قلت «١‏ لعثمان بن عفان » 


ت هخ" ه: 
« والذين يتوفون منكم ويدرون أزواجاً وصية لأزواجهم » الآية (5) . 


نسختها الآية الأخرى 5) فلم تكتبها أو تدعها(4) قال يا ابن أخي 
لا أغير شيئاً من مكانه » أ هزه) فهذا الحديث صريح في أن إثبات هذه الآية 


٠ أنظر : الاتقان 951لا(‎ -١ 

متورة التقبنة 201 < 

* - وهى قوله تعالى : « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجسا 
يتربصن بيأنفسهن أريعة ألشهر وعشرا » -785؟ ٠‏ 

4 - هذا شك من الراوى هل قال لك تكتبها ٠‏ أى قال للم تدعها 
أى تتركها مكتوبة مع أنها منسوخة ٠‏ وكان ابن الزبير يظن 
أن ما نسخ حكمه تنسخ تلاوته  ٠‏ 

- أنظي : الاتقان ١١5١‏ ء وتاريخ المصحف 37١6‏ 115 


"3 - وغيرهم يقرعون بقراءة ٠‏ أني مومى الأشعري »ات 44 ه وهكذا . 

وما هو معروف أن وجوه القراءة الي كانوا يقرءون بها كانت مختلفة 
وفقً للأحرف الي نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 

فكانوا إذا ضمهم مجمع أو موطن من مواطن الفتح عجب البعض من 
وجود هذا الاختلاف . وقد يقنع بأنما جميعاً مسندة إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . 

ولكن هذا كان لا يحول دون تسرب التساؤل بين المسلمين » ويخاصة 
بين الذين لم يسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة » القراءات القرآئية » 
فيدور الكلام حول فصيح هذه القراءات وأفصحها . 

كا كان بعض القراء يفخر على البعض الآخر ويقول قراءتي أفصح 
من قراءتك » ويرد عليه الفريق الآخر بالمثل . 

وهكذا كان يؤدي ذلك إلى اللجاج » وتأئيم بعضهم بعضاً » وإنكار 
بعضهم على بعض . 

وي سنة خمس وعشرين من الهجرة اجتمع أهل الشام » وأهل العراق 
في غزوة : « أرمينية » و « أذربيجان ٠‏ . 

وكان فيمن غزاهما « حذيفة بن اليمان » ت 5 ه فرأى اختلافاً كثير] 
بين المسلمين في وجوه القراءة » وسمع ما كانت تنطق به ألسنتهم من كلمات 
التجربح والتأثيم » فاستعظم ذلك ٠‏ حذيفة » ففزع إلى و عثمان » رضي الله 
عنه » وأخبره يما رأى » وقال له : أدرك الناس قبل أن يختلفوا في كتابيم 
الذي هو أصل الشريعة » ودعامة الدين » كا اختلف اليهود والنصارى . 

فأدرك و عثمان ؛ بثاقب نظره » وحصافة رأيه أن هذه الفتنة إن لم تعالج 


؟*16 


عن « أني الدرداء » ت ” ه مرفوعاً : من حفظ عشر آبات من أول 
سورة الكهد عصم من الدجال » أ ه . 

وني لفظ آخر « من قرأ العشر الأواخر من سورة الكهف )١(©‏ . 

؛ ‏ ومنها ما رواه البخاري ات 7805 هم : 

عن عبد الله بن مسعود ات 78 ه رضي الله عنه قال : قال النبي صل الله 
عليه وسلم « من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه » أ ه (5) , 

فالحديث صريح في أن تعيين موضعهما كان بتعليم الرسول صل الله 
عليه وسلم . 

ه - ومنها ما ثبت في السان الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقرأ في صلاته بالسور المتعددة فمن ذلك : 

(أ) ما ورد ثي البخاري ت 706 من قراءته عليه الصلاة والسلام 
سورة الأعراف في صلاة المغرب . 

(ب) وروى النسائي 0#" ه أنه قرأ سورة « قد أفلح المؤمنون » في 
صلاة الصبح . 
(ج) وف مسلم قرأ سورة « الجمعة » و سورة ٠‏ المنافقون » ني صلاة 
الجمعة . 

(د)وروى مسلم أيضاً أنه قرأ سورة ٠‏ ق »؛ في الخطبة(”) إلى غير 


+ 119- وتاريخ المصحف‎ / 197١ أنظر الاتقان‎ 1١ 
٠ 195 *اها أنظر : تاريخ المصحف‎ 
٠ 1117- أنظر : تاريخ المصحف‎ - '* 


1١6 


”# لس سعيد بن العاص ات 8ه م . 
- عبد الرحمن بن الخحارث بن هشامات 5# م . 
وهؤلاء الثلاثة قرشيون(١1)‏ . 
وهذا هو الرأي الراجح الذي عليه ابلجمهور() . 
(<) قانون « عثمان » والصحابة في كتابة المصاحف : 
لقد اتبع كل من « عثمان بن عفان » رضي الله عنه . 
والصحابة المكلفون بنسخ المصاحف الأمور الآنية أثناء كتابة المصاحف + 
أولا : اعتبار الصحف التي جمعها ه زيد بن ثابت » في عهد ٠‏ أي بكر 
الصديق » رضي الله عنه المصدر الأسامي في هذه المهمة الحطيرة . 
فقد أرسل « عثمان » إلى ؛ نحفصة » بنت «عمر ؛ أم المؤمنين رضي اله 
عنها وقال لها : 
أرسلي إلينا بالصحف الي عندك لننسخها ثم نردها إليك . 
فما كان من ه حفصة » إلا أن استجابت لذلك وأرسلت بالصحف إليهم . 
ثانيً : قال ه عثمان بن عفان » للصحابة القرشيين الثلائة : إذا اختلفتم 
نم ٠‏ وزيد بن ثابت ٠‏ في شيء من القرآن(/) + فاكتبوه بلسان قريش فإنما 
تزل بلسائهم . 


١؟9 أنظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان‎ - ١ 
٠ وتاريغ اللصحف 5ه‎ 

١‏ 0 وقيل : أن الصحابة الذين انتديوا لهذه المهمة أثنا عضر 
رجلا من المهاجرين والأتصار ٠‏ منهم «٠‏ أبى بن كعب » 
ت 7٠١‏ ه رضى الله عته + 

“ سا أى في كيفية كتابته 


1. 


ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إتما كان بالوحي » كان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول 3 « ضعو آية كذا في موضع كذا » وقد حصل 
اليقين من النقل المتواتر بهذا العرتيب من تلاوة رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وبما أجمع الصحابة على وضعه هكذا ني المصحف ٠‏ أه )١(‏ . 


: )”( وقال البغري ١٠ه ه‎  : 


« إن الصحابة رضي الله عنهم جمعوا بين الدفتين القرآن الذي أنزله 
الله على رسوله ء من غير أن زادوا » أو نقصوا منه شيئاً » خوف ذهاب 
بعضه بذهاب حفظته » فكتبوه كا سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
من غير أن قدموا شيئاً » أو أخروا » أو وضعوا له ترتيباً م يأخذوه من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام » يلقن أصحابه 
ويعلمهم ما نزل عليه من القرآن على الترتيب الذي هو الآن في مصاحفنا 
بتوقيف جبريل إياه على ذلك » وإعلامه عند نزول كل آية أن هذه الآبة 
تكتب عقب آية كذا في سورة كذا » فثبت أن سعي الصحابة كان في جمعه 
في موضع واحد لا في ترتيبه » فإن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ على 
هذا الثرتيب » أنزله الله تعالى جملة إلى السماء الدنيا » ثم كان يتزله مفرقآ 
غند الحاجة » وترتيب التزول غير ترتيب التلاوة(”) أ ه . 


/١ انظر الاتقان‎ 1١ 
الملقب محيى السنة . أبو‎ ٠ هشى : الحسين بن هسعود بن محمد‎ -- '” 
والفقه » له عصدة‎ ٠ والحديث‎ ٠ محمد اليغوى , عاتم بالتفسير‎ 
منها : معالم التنزيل في التفسير , والتهذيب في‎ ٠ مصنفات‎ 
ألفقه » وشرح السنة في الحديث ت ١٠5ه : انظر : وفيات‎ 

٠ 5١5/68 وطبقات السيكى‎ 2147/١ الأعيان‎ 


"' - أنظل : الاتقان 715١‏ / وتاريخ المصحف 1١8‏ - 


يفن 


فالكلمات الي اشتملت على أكثر من قراءة » وخلوها من النقط 
والشكل يجعلها محتملة لا اشتملت عليه من قراءات » كتبوها برسم واحد 

وذلك نحو : يعلمون بالياء ‏ والتاء . 

ويقول - بالياء - والنون - فتبينوا - فتثبتوا » ننشزها ‏ وننشرها .. الخ . 

أما الكلمات الي ورد فيها أكثر من قراءة وتجريدها من النقط والشكل 
لا يجعلها محتملة لما ورد فيها من القراءات فلم يكتبوها برسم واحد ني جميع 
المصاحف . 

وإما كتبوها في بعض المصاحف برمم يدل على قراءة » وني بعضها 
برسم آخر يدل على القراءة الأخرى » مثال ذلك : 

١‏ - قوله تعالى  :‏ ووصى بها إبراهيم ؛(1) كتب في بعض المصاحف 
« ووصى »© بواوين من غير ألف بيتهما . 

وني البعض الآخر ٠‏ وأوصى » بإثبات ألف بين الواوين . 

>" قوله تعالى : « وسارعوا إلى مغفرة ؛(1) كتب في بعض المصاحف 
« وسارعوا » بإثبات الواو قبل السين . 

وني البعض الآخر بدون الواو . 

- وقوله تعالى : ٠‏ فإن الله هو الغني الحميد )(7) كتب في بعض 
المصاحف « هو الغني » بإثيات لفظ هو . 


« 3 سورة البقرة 179 
سورة آل عمران 1١97‏ 
لا سوورة الحصديد 5؟ 


1١6ا/‎ 


مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سورة الأنعام‎ ١ 

« قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم )١(6‏ . 

إلى آخر الآبات الثلاث ٠‏ فإن هذه الآيات قد صح النقل بأمها مدنية 
بعد الهجرة وقد ألحقت بسورة الأنعام وهي مكية . 

: قوله تعالى في سورة النحل‎ - ٠ 

« وإن عاقبم فعاقبوا بمثل ما عوقيم به »(؟) . 

الآيات الثلاث إلى آخر السورة » فإن هذه الآيات نزلت بعد الهجرة » 
وقد ألحقت بسورة النحل وهي مكية نزلت قبل الهجرة . 

_ثانياً: هناك آبات مكية نزلت قبل الحجرة » ولكنها ألحقت بسورة مدنية 
نزلت بعد الهجرة . 

مثال ذلك : 

: قوله تعالى في سور الأنفال‎ - ١ 

ويا أبها الني حسبك الله ومن اتبعنك من المزمنين »)(5) . 

فقد ورد عن 9 عبد الله بن عباس ها ت 78م رضي الله عنه أنها نزلت 


عقب إسلام وعمر بن الخطاب ات ١"‏ ه رضي الله عنه . ومعلوم إن إسلام 


١د‏ سورة الأتنعام ٠ 1١901‏ 
ند امون المختيل + 
"ب نحورة الأنفال 5 * 


كفن 


وهو أشهرهما ء أنها ستة » ثم توزيعها كما بلي : 

8 مصحف أرسل إلى مكة‎ -١ 

؟ ‏ مصحف أرسل إلى البصرة . 

. مصحف أرسل إلى الكوفة‎  * 

4 - مصحف أرسل إلى الثام . 

ه ‏ مصحف ( ظل بالمدينة المتورة ) . 

5 - مصحف احتفظ به « عثماتن »© لنفسه(١)‏ . 
© القول الثاني : 

إن عدد المصاحف ثمانية » وهي الستة المتقدمة مع زيادة مصحفين : 

أحدهما أرسل إلى البحرين . 

والثاني أرسل إلى اليمن(*9) . 

وفي هذا يروي البخاري ت 5058 ه . 

وعن « أنس بن مالك » ت 478 ه رضي الله عنه أن و حذيفة بن اليمان » 
ت 85 ه رضي الله عنه قدم على « عثمان » وكان يغازي أهل الشام في فتح 
« أرمينية وأذربيجان » مع أهل العراق » فأفزع « حذيفة » اختلافهم في 
القراءة » فقال ل « عثمان » : 


و أدرك الآمة قبل أن يختلفوا اختلاف اليهود » والتصارى » . 


-١‏ أنظر : تاريخ المصحف 9ه 
ب انظسر : القرآن كم ٠‏ 


1.5 


(و) عدد كلمات القرآن : 

لقد اختلف العلماء في العدد الإجمالي لكلمات القرآن الكريم . 

١‏ - فقال بعضهم : و هو سبعة وسبعون ألف كلمة » وتسعماثة 
وأربع وثلاثون كلمة . 

؟ ‏ وقال بعضهم : هو سبعة وسبعون ألف كلمة » وأربعمائة 
وسبع وثلاثون كلمة . 

وقال البعض الآخر : هو سبعة وسبعون ألف كلمة » ومائتان 
وسيع وسبعون كلمة(١1)‏ . 

فإن قيل : ما سبب هذا الاختلاف ؟ 


أقول : لعل السبب في ذلك أن بعضهم اعتبر أمثال قوله تعالى : ٠‏ في 
السماء 8 كلمة واحدة » وبعضهم اعتبرها كلمتين . 


٠ ا١9ؤال أنظر الاتقسان‎ -١ 


لقنا 


بما أن نقل القرآن الكريم يعتمد على التلقي والأخد من أفواه الشبوخ : 
ثقة عن ثقة » وإماماً عن إمام » حتى يوصل السند بالني صل الله عليه وسلم 
وهذاهوالمعبرعنه ه بصحة السند » وهوأحد شروط القراءةالصحيحة(١)‏ . 
لهذا لما رأى : عثمان بن عفان » رضي الله عنه إرسال المصاحف إلى 
الأمصار أرسل مع كل مصحف أحد الآثمة القراء الحيار العدول . 
مع ملاحظة أن تكون قراءته موافقة لخط المصحف : 
١‏ -- فأمر و زيد بن ثابت » أن يقريء بالمصحف المدني . 
٠”‏ - ويبعث « عبد الله بن السائب » ت ٠لاه‏ مع المصحف المي . 
« والمغيرة بن شهاب »ات ١ه‏ مع المصحف الشامي . 
- و وأبا عبد الرحمن السلمي » ت لاه مع المصحف الكوني . 
ه  «٠‏ وعامر بن قيس » مع المصحف البصري (؟) 
(و) فإن قيل : 
نريد أن نعرف موقف الصحابة من صنيع « عثمان » رضي الله عنه . 
أقول : 
ان وعثمان ؛ رضي الله عنه قبل أن بشكل الحنة من خيرة الصحابة » وحفاظ 
القرآن » ويعهد إليها بنسخ المصاحف »ء وكتايتها على الكيفية اللي سبق بيانها 
١‏ - والشرطان الآخران هما : 
الأول : أن تكون القراءة موافقة للقواعد النحوية ٠‏ 
والثانى : أن تكون القراءة موافقة لرسم أحد المصاحف 


العثمانية ٠‏ 
" سا أنظر : تاريخ اللصحف 0 


ثالثاً : كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » رضي الله عنه : 


ويشتمل ذلك على ما بلي : 
(1) الأسباب الي جعلت وعثمان؛ رضي الله عنه يأمر بكتابة المصاحف . 
(ب) الصحابة الذين اختارهم « عثمان , لكتابة المصاحف . 
(ج) قانون « عثمان ٠»‏ في كتابة المصاحف . 
(د) عدد المصاحف الي نسخها الصحابة » والأمصار الي أرسلت 
إليها هذه المصاحف . 
(ه) كيف ثم ارسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار ؟ 
(و) موقف الصحابة من صنيع « عثمان ٠»‏ . 
(ز ) الفرق بين الأحوال الثلاثئة الي مرت بها كتابة القرآن . 
(ح) هل المصاحف العثمانية مشتملة على الأحرف السبعة ؟ 
وإليك تفصيل الكلام على جميع هذه الفقرات حسب ترتيبها : 
أولا : كتابة ؟لقرآن في العهد النبوي الشريف وما يتصل بلك : 
لقد اعتاد الكثيرون من العلماء قدياً وحديثاً أن يعنونوا لهذا المبحث 
بقوهم : « جمع القرآن » ثم بعد ذلك يقولون : 
يطلق الجمع ويراد به أحد معنيين : 
© المعنى الأول : جمعه بمعنى حفظه » وجلماع القرآن : حفاظه . 
© المعنى الثاني : جمع القرآن بمعى كتابته . 
وقد تحقق كلا المعنيين في عهده صلى الله عليه وسلم . 
ولا كان المقصود ني هذا المقام هو ٠‏ كتابة القرآن » فقد آثرت أن أعنون 
به » مخالفاً في ذلك الكثيرين من الكتاب . 


1١8 


قلنا : قما ترى ؟ قال : أرى أن يجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون 
فرقة ولا اختلاف ٠‏ قلنا : نعم ما رأيت ؛ (1) 

أما عامة المسلمين من أهل الأمصار والأقاليم » فقد وقفوا من هذا العمل 
موقف الرضا » والقبول ء والتأييد أيضاً . 

وذلك لأنهم علموا أن كتابة هذه المصاحف لم تكن عملا فرديا » 
استقل به و عثمان » وحده . 

وإتما هو عمل تم بإجماع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الذين قال فيهم الني عليه الصلاة والسلام : 

١ - ١‏ عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ » . 

” - وقال : « أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديم اهتدييم » (9) , 

لذلك فقد تلقوا هذه المصاحف بالرضا والقبول » وجعلوها مصدرهم 
الوحيد يقتدون بها » ويقرؤون با جاء فيها : 

(ز ) فإن قيل : 

مما سبق تبين لنا أن القرآن الكريم مر بأحوال ثلاثة : 

-الحالة الأولى : كتابته في العهد النبوي . 
الخحالة الثانية : جمعه في عهد « أني بكر الصديق » . 


١1س‏ أخرجه ابن أبى داود بسند صحيح : أنظر : الاتقان 174١‏ 
وتاريخ الملصحف 1١‏ 
؟ سا أنظر : تاريخ اللصحف 11 


؟ا1 


- علي بن أني طالب رضي الله عنه ت 54٠‏ ه . 

ه - زيد بن ثابت رضي الله عنه ت 48 ه. 

- أبي بن كعب رضي الله عنهات "٠‏ ه . 
معاوية بن أني سفيان رضي الله عنه ت 5٠‏ ه . 
خالد بن الوليد رضي الله عنه ت 73١‏ . 


ل 0ن اد ادها 


أبان بن سعيد رضي الله عنه ت 1ه . 

. ثابت بن قيس رضي الله عنه ت 117 ه‎ ٠6 

(ب) فإن قيل : 

وما الوسائل الي كانوا يكتبون عليها في هذا العهد المبكر ؟ 


أقول : 

مما هو ثابت تاريخياً أن صناعة الورق لم تبدأ في الظهور إلا في عهد قريب . 

لذلك فقد كان الكّتاب في العصور المتقدمة وقبل ظهور الورق مختلفون 
في الوسائل الي يسجلون عليها أفكارهم » وتاريخهم » الخ . 

فمنهم من كان يستخدم في ذلك الأحجار فينقش عليها كل ما يريد » 
وهذا ما تم اكتشافه في كثير من الآثار القديمة منذ آلاف السنين . 

ومنهم من كان يستخدم الحلود » أو غيرها ذا الهدف النبيل . 

أما كسّاب القرآن الكريم فإن التاريخ يحدثنا أنهم كانوا يكتبون القرآن 
على الوسائل الاتية : 

١‏ - العسب : جمع عسيب » وهو جريد النخل » فكانوا يكشطون 
الخوص ويكتبون على الطرف العريض منه . 
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(ح) فإن قيل : 

هل كانت المصاحف العثمانية ابي كتبت في عهد ه عثمان » مشتملة على 
الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن الكريم . ؟ 

أقول : 

هذه القضية من أهم القضايا القرآثية اللي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام » 
لأنه مما يؤسف له أن بعض من لايعرفون من العلم إلا السراب » يجرون ليف 
آراء باطلة » لا وزن لها » لأنا بتقصها الدليل الصحيح » والبرهان الساطع » 
والحجة القوية والاستنتاج السليم امبني على صحة المقدمات وعدم فساد النتائج . 

وبالتتبع وجدت هناك قولين للعلماء : 

وهو قول ضعيف باطل » وينبغي ألا يعول عليه . 

لأن اعتقاد صحته هدم للقراءات القرآئية التي نزل بها القرآن » ووصلتنا 
بطريق التواتر والنقل الصحيح . 

وهذا الرأي يتلخص في أن المصاحف العثمائية ليس فيها سوى حرف 
واحد من الأحرف السبعة اي نزل بها القرآن » وهو حرف ٠‏ قريش » والذني 
ذهب إلى ذلك قلة أمثال : 

)١( » ابن التين‎ « - ١ 


-١‏ لقد بحشت في العديد من كتب التراجم كى اقف على ترجمة 
لابن التين ٠‏ ولكن دون جدوى فلم احظ برغبتى , وهذا ان 
دل على شىء فائما يدل على أن «١‏ ابن التين » كان من 
الشخصيات غير المشهورة بين العلماء , ويكفى ذلك دليلاً 
على عدم رجاحة قوله وعدم التعويل عليه ٠‏ 


1١6 


أقول : 

' يأمر الني عليه الصلاة والسلام يجمع القرآن في مصحف واحد 
لأحد أمرين : 
© الأمر الأول : 

إن اهتمام الصحابة إنما كان بحفظه واستظهاره عن ظهر قلب . 

وقد حفظ القرآن الكريم كله عدد من الصحابة تعرضت لذكرهم 
بالتفصيل ني الفصل الثالث من الباب الثاني » أثناء الحديث عن مدرسة النني 
صل الله عليه وسلم . 
© الأمر الثاني : 

ما كان يترقبه الرسول عليه الصلاة والسلام من ورود زيادة أو ناسخ 
لبعض آياته . ولأن كتابته في مصحف واحد والحالة هكذا » كان سيقضي 
بلا شك إلى تغيير في كل وقت . 

ولهذا تأخرت كتابته وجمعه في مكان واحد إلى أن تم نزوله » ولم يعرف 
ذلك إلا بوفاته عليه الصلاة والسلام . 

وببذا يفسر ما روى عن زيد بن ثابت ات 40 أنه قال : 

« قبض رسول الله صل الله عليه وسلم ولم يكن القرآن جمع أي شي + . 

أي لم يكن جمع مرتب الآيات والسور في مصحف واحد . 

وي هذا المعى يقول الخطابيات 88" ه : 

« إنما لم يجمع صل الله عليه وسلم القرآن في المصحف »ء لا كان يترقبه 
من ورود فاسخ لبعض أحكامه 1 أو تلاوته » فلما انقضى تزوله بوفاته 


رشن 


جمع عثمان » للقرآنكان ناس<اً له على حرف واحد من الحروف السبعة . 
حى جمع المسلمين على مصحف واحد » وحرف واحد » يقرؤون به دون 
ما عداه من الأحرف الستة الأخرى . 

والفرق بين جمع أبي بكر » وجمع عثمان : 

أن جمع أني بكر كان نخشية أن يذهب من القرآن شي ء بذهاب حملته 
لأنه لم يكن مجموعاً في موضع واحد . 

فجمعه في صحائف » مرتبا لآيات سوره على ما وقفهم عليه الني صلى الله 
عليه وسلم وجمع عثمان كان لا كثر الاختلاف في وجوه القراءات حى 
قرؤوه بلغامهم على انساع اللغات . فأدى ذلك بعضهم إلى تخطئة بعضه . 

فخشي من تفاقم الأمر في ذلك » فنسخ تلك الصحف في مصحف واحد 
مرتباً لسوره . 

واقتصر من سائر اللغات على لغة ( قريش ) محتجاً بأنه نزل بلغتهم » وإن 
كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعاً للحرج والمشقة في ابتداء الأمر فرأى 
أن الحاجة إلى ذلك قد انتهت فاقتصر على لغة واحدة » أ ه (1) , 


إنما حمل « عثمان » الناس على القراءة بوجه واحد » على اختيار وقع 
بينه وبين من شهده من المهاجرين » والأنصار » لما خشي الفتئة عند اختلاف 
أهل العراق والشام ني حروف القراءات . 

فأما قبل ذلك فقد كانت المصاحف بوجوه القراءات المطلقات على 
الحروف السبعة الي أنزل بها القرآن . اه (9) . 


ات انظر : مباحث في علوم القرآن للشيخ مناع القطان ١١+‏ 
5 - أنظر : المصدر السابق ٠‏ 


/ا1 


وقزع لذلك فزعاً شديداً » فدخل على « أني بكر » وأخبره الخبر » وبين 
له ما يخشاه من ضياع القرآن إذا كثر القتل في قراء القرآن . 

واقترح على « أني بكر » أن يعمل على جمع « القرآن » فتردد « أبو بكر » 
أولا » لآنه خشى أن يكون ذلك الصنيع أمراً مستحدثا . 

وبعد نقاش طويل بينهما اقتنع « أبو بكر » بوجهة نظر « عمر » واقتنع 
بصواب رأيه وتجلى له وجه المصلحة العامة في ذلك . 


فأرسل ٠‏ أبو بكر » إلى زيد بن ثابت » يدعوه إلى جمع القرآن ني مكان 
واحد . وقد تم اختيار د أبي بكر » « لزيد » بعد استشارة ه عمر بن الخطاب » 
في ذلك . 

فلما حضر « زيد » عرض عليه و أبو بكر » فكرة جمع القرآن » وطلب 
منه أن يقوم هو بتنفيذ ها ويتولاها بنقسه . 

إلا أن ه زيداً » تردد ني بداية الأمر » وخشى أن يكون ذلك أمراً مستحدثا . 

ولكن بعد نقاش بين كل من ٠‏ أبي بكر وعمر ؛ من جانب « وزيد » 
من جانب آخر ء اقتنع « بفكرة جمع القرآن وأدرك صحتها وصوابها . 

ثم شرع في تنفيذها حتى أتمها على أكل وجه . 

وني هذا المعنى يروي البخاري ات 785 ه . 

عن « زيد بن ثابت »ات 1548 ه. 

فيقول : قال « زيد بن ثابت » : 


أرسل إلى « أبو بكر » مقتل أهل اليمامة » فإذا « عمر بن اللطاب » 
عنده فقال « أبو بكر » 08 
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تعالى التخفيف والتيسير على الأمة » فأنزله بباقي الأحرف السبعة . 

(ب) أو يكون معناه : 0« أن معظمه نزل بلسان ٠‏ قريش » لأن هذه اللغة 
كانت اللغة النموذجية بالنسبة لسائر اللهجات العربية ويكون ذلك من باب اطلاق 
الكل وإرادة البعض ؛ وهذا تعبير لغوي فصيح جاء به القرآن الكريم ني 
قوله تعالى : 

« جعلوا أصابعهم في آذائهم 0(6) . 

فإن المراد : جعاوا أطراف أصابعهم . 

وبناء على ذلك لا يعتبر قول ( عثمان ) : « فإتما نزل بلسانهم ٠»‏ حجة لهم 
على دعواهم الباطلة . 


القول الثاني : 

ذهب جماهير العلماء إلى أن المصاحف العثمانية تعتبر متضمنة القراءات 
القرآئية الي تثبت في العرضة الأخيرة . 
وليس معنى ذلك أنذكل مصحف بمفرده كان مشتملا على جميع الأحرف 
السبعة . 

بل المقصود أنباكانت في مجموعها مشتملة على الأحرف السبعة الي نزلت 
على النبي صل الله عليه وسلم . 

فالأحرف السبعة منتشرة في المصاحف الي كتبت في عهد « عثمان » 
رضي الله عنه . (9) 

وأرى أن هذا القول هو الراجح » وهو الذي يطمئُن إليه القلب » ويهددي 
إليه النظر » وترشد إليه الأدلة الصحيحة الآنية : 


١ه‏ سسورة توح لا 
" ا أنظر : تاريخ المصحف 51 


مع : أني خزيمة الأنصاري ؛ لم أجدها مع غيره : ٠‏ لقد جاءكم رسول :(1) 
حبى خاتمة براءة . 

فكانت الصحف عند ه أني بكر » حتى توفاه الله » ثم عند و عمر » 
حياته » ثم عند و حفصة بنتعمر » أه (5) . 

(ب) فإن قيل : 

اذا اختار « أبو بكر » « زيد بن ثابت » للجمع القرآن ؟ 
أقول : 

من يقف على سيرة « زيد » العطرة يمكنه أن يعرف بسهولة ابواب 
على هذا السؤال . 

فهو : زيد بن ثابت بن الضحاك الأنصاري ٠‏ خارجة الخزرجي . 
كان شاب ذكياً تعلم السريانية في تسعة عشر يوماً » وحفظ القرآن كله عن 
ظهر قلب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام » وكان من كتاب الوحي 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم مشهوراً بالصدق والعفة » والأمانة . وتعلم » 
وتفقه في الدين » حبى أصبح رأساً بالمدينة في القضاء » و الفتوى »والقراءة » 
والفرائض . 

قال فيه الني صل الله عليه وسلم : 

« أفرض أمي زيد بن ثابت وات 40 ه © . 

اك سورة التوبة ١78‏ ء. ١74‏ 2 وتاريخ الصحف 

ا ء 448 ء ومباحث في علوم القران للشيخ مناع 
القطان 1*5 + ١‏ 
" ب أنظر: الاتقان ١-ككأ‏ , 158 ٠‏ 


“ب أنظر تذكرة الحفاظ ١-4؟ ٠‏ والاصابة 0551١‏ + وغغاية 
النهاية 755١‏ ء وتهذيب التهذيب 957؟ + 


أشن 


تتبع الإمام ابن عاشر الكلمات القرآثية البي اتختلفت المصاحف العثمانية 
في رسمها . 

وتتميماً للفائدة فقد رأيت أن أذكر الأبيات الي نظمها ٠‏ عبد الواحد 
ابن عاشر »2 . 

ليتبين من خلالها الكلمات القرآئية ابي اختلفت المصاحف العثمانية 
في رسمها . 

ومن المعلوم أن المصاحض العثمانية ست وهي : 

الأول : الإمام » وهو المصحف الذي احتيسه « عثمان » لنفسه . 

الثاني : المدني » وهو المصحف الذي كان بأيدي أهل المدينة . 

الثالث : المكي » وهو المصحف الذي بعث به عشمان إلى أهل مكة . 

الرابع : الشامي » وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل الشام . 

الخامس : الكوني » وهو المصحف الذي بعث به عشمان إلى أهل الكوفة . 

السادس : البصري » وهو المصحف الذي بعث به عثمان إلى أهل البصرة . 

قال ابن عاشر : 

محمد ربه ابتدا أبن عاشر20 مصلا على النبي الحاشر )١(‏ 

هاك زوائدا لمورد تفي بالسبع معهمن خلاف المصحف 


--١‏ الحاشر : من أسماء النبى صلى الث عليه وسلم ٠‏ فقد جاء 
في الموطة عن « محمد ين مطعم » أن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال : « خمسة أسماء : أنا محمد » وأنا أحمد / وأنا 
الماحى الذى يمحو الله بى الكفر . وأنا الحاشر الذى يحشن 
الناس على قدمى » وأنا العاقب » ١‏ ه أنظر : دليل الحيران 
مع تنبيه الخلان 544 ٠‏ 


لول 


١‏ س أخرج ابنأبيداود ت 17ه )١(‏ منطريق « يحيى بن عبدالرحمن 
ابن حاطب » قال : قدم «عمر ‏ فال : من كان تلقى من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيئاً من القرآن فليأت به » وكانوا يكتبون ذلك في الصحف » 
والألواح » والعسب . 

فكان لا يقبل من أحد شيئاً حى ينُشهد شاهدان » وهذا يدل على أن 
« زيداً » كان لا يكتفي بمجرد وجوده مكتوباً حى يشهد به من تلقاه سماعا 
هع كون « زيد » كان بمحفظه . 


فكان يفعل ذلك ميالغة في « الاحتياط ٠‏ أه (83) . 


1 وأخرج ابن أني داود أيضاً » من طريق « هشام بن عروة » 
ت 155 ه (”) عن أبيه « أن « أبا بكر » قال « لعمر » و زيد » : اقعدا على 
باب المسجد » فمن جاءكما بشاهدين على شي ء من كتاب الله فاكتباه » أه(4) , 


قال وابن حجر »ات 67م ه. 
معقباً على هذا احير : « وكأن المراد بالشاهدين الحفظ » والكتابة »(8) . 


ا هى : عيد الله بن سليمان ين الأشعث بن اسحاق » الأزدى 
السجستاني ٠‏ أبوبكر ين أبى داود + وكان من كبار حفاظ 
الحديث , لله عدة مصنفات ات 111هاا ٠‏ أنضر : تاريخ يقداد 
2515-5 , ولسان الميزان 5977 »2 وغاية النهاية ١-5؟21 ٠‏ 

7 ب أنظر الاتقان 1١77-١‏ ء ومباحث القرآن ٠ ١71-‏ وتاريسخ 
المسحف 9ع * 

 "‏ هى : هشام بن عروة بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى 
أبى المنذر ٠‏ من التابعين » ومن كبار العلماء وآئمة الحديث 
ت 1558ه : أنظر : وفيات الأعيان 707/75 2 وتذكرة 
الحفاظ ٠ !795-١‏ 

- أنظر : الاتقان 2١ 1717-١‏ ومباحث في علوم القرآن -/ا19١ ٠‏ 

ه ل أنظر المصدرين السابقين ٠‏ 
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معا خراجا بخلاف قدأتى 
مكنتي للمك نونا ثانيا 
من مريم لصاد قل ذا الأول 
في قال كم مع قال انعكس جرى 
في المؤمنين آخرى الله زد 
والملك أولى نزل الفرقان 
وحاذرن فراهين الألف 
ف وتوكل عوض الواو بغا 
للمك من قال مومبى وألف 
ما عملته الما لكوف تكبا 
من صاد للم فخلفها أتى 
كلمة الطول وتأمروني 
أشد ملهم هاءه كافا قلب 
وسط مصيبة يما حذف فاء 
في تشتهي زاد وحسنا رسما 
في خاشعا باقتربت قد اختلف 
واثر شين النشآات الآلف 


وباء ثاني ذي الحلال الشام زد 


وفخراج الجميع أثبنا 
والكل آثوني معا بغير با 
في الأنبيا للكرني قال يجعل 
لا واو للمكي في ألم يسر 
للبصر والامام همزا اعتمد 
ويأنيي النمل نونا ثاني 
يثبت في بعض وبعض يدف 
المدلي والشام والواو احذفا 
لؤاؤ فاطر بخلف قد ألف 
وألف الظنونا للكل اكتبا 
في عبده تالي بكاف وبتا 
أعبد للشامي مزيد نون 
والكوف أو أن يظهر الهمز جلب 
المدني والشام م هاء 
في الكوف احسانا فأحسن بهما 
وواو ذو العصف بشامي ألف 
وني العراق الباء منها خلف 
واوا وضم النصب في كلا وعد 


1 


(د) فإِن قيل: 

هل يعتبر جمع القرآن في عهد أبي بكر أمراً مستحدثا ؟ 

أقول : 

من بمعن النظر في هذا الأمر لا يستطيع الحكم عليه بأنه من البدع المستحدثة 
ولا من الأمور الي ليس ها أصلى من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام . 

بل يحكم عليه بأنه مستمد من القواعد الي وضعها الرسول صل الله 
عليه وسلم بتشريع كتابة القرآن » واتخاذ كتاب يكتبون له الوحي المترل . 

وف هذا يقول الحارث المحاسبي ات 857 ه )١(‏ : 

« كتابة القرآن ليست بمحدثة فإنه صلى الله عليه وسلم كان يأمر بكتابته » 
ولكنه كان مفرقاً في الرقاع والأكتاف » والعسب ء فإتما أمر الصديق بنسخها 
من مكان إلى مكان مجتمعاً » وكان ذلك بمتزلة أوراق وجدت في بيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها القرآن منتشر » فجمعها جامع وربطها 
بخيط حتى لا يضيع منها شيء ٠‏ أه 5) . 

(ه) فإن قيل : 

ما هو موقف الصحابة من صنيع أي بكر ؟ 

أقول : 

لقد كان الصحابة جميعاً رضوان الله عليهم مؤيدين » وموافقين 
لصنيع أني بكر هذا . 

1١‏ - هى : الحارث ين أسد المحاسيى عن خيرة العلماء وله عدة 


مصنفات ات 247ه : انضر : وفيات الأعيان 1١71/1١‏ 
؟" ‏ ب انظر: الاتقان ١148/١‏ وتاريخ المصحف ٠ه‏ 


ا 


صدر من هذه السلسالة 


٠ةدوجاب تاملات فى سورة الفاتحة/اللدكتور حسن‎ ١ 

؟" الجهاد فى الاسلام مراتيه ومطائبه / للاستاذ 
أحمد جمال ٠‏ 

* - الرسول (ص) فى كتنايات المستشرقين /٠١‏ 
للاستان نذيس حمدان ٠‏ 

5 - الاسلام الفاتح / للدكتور حسين مؤنس ٠‏ 

5 وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلامى / 
للدكتور حسان محمد حسان ٠‏ 

1 ل ااأسيرة التبوية فى القران الكريم / للدكتور 
عبد الصبور مرزوق ٠‏ 


" - التخطيط للدعوة الاسلامية / للدكتور على 
محمد حريشة ٠‏ 


48 - صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
/ للدكتور احمد السيد دراج ٠‏ 
5 التوعية الشاملة فى الحج/للاستاذ عبدالك بوقس ٠‏ 


١١‏ - الفقه الاسلامى افاقه وتطوره / للدكتور عياس حستى محمد 

١١‏ - لحات نفسية فى القوآن الكريم / الدكتور عبد الحميد محمد الهاشمى 
؟١‏ - السنة فى مواجهة الأياطيل / للاستاذ محمد طاهر حكيم ٠‏ 

؟٠‏ 0 هولود على الفطرة / للأستانحسين أحمد حسون ٠‏ 

4 - دور المسجد فى الاسلام/للاستاذ على محمد مختار 


ثم عند ه حفصة » بنت « عمر » وأم المؤمنين بعد وفاة أبيها عليه رضوان 
الله تعالى . 

وبقيت عندها إلى أن ولي « مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » 
ت 50 ه . « المدينة المنورة » فطلبها منها فأبت » فلما توفيت عليها 
رضوان الله عام ه46 ه حضر ه مروان » جنا زتها » ثم طلب «الصحف » من 
أخيها عبد الله بن عمر » فبعث بها إليه » ثم أمر « مروان » بإحراقها . 

وقال : إتما فعلت هذا لأني خشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب 
في شأن هذه الصحف مرتاب . 

علماً بأنها لم تحرق إلا بعد أن كتبت المصاحف ني عهد « عثمان بن عفان » 
وكانت هذه الصحف المرجع الأصيل الذي اعتمد عليه زيد » في كتابة 
المصاحف(١)‏ . 
ثالثا : كتقابة القرآن في عهد « عثمان » رضي الله عنه : 

ويتصل بذلك ما يلي : 

(أ) الأسباب الي جعلت ٠‏ عثمان » يأمر بكتابة المصاحف . 

اتسعت الفتوحات الإسلامية » وتفرق القراء في الأمصار . 

وأخذ أهل كل مصر القراءة عمن وفد إليهم من الصحابة . 

١‏ - فأهل الشام يقرءون بقراءة « أني بن كعب وات 7١‏ ه 


. وأهل الكوفة يقرءون بقراءة « عبد الله بن مسعود وت 9" ه‎ - ١ 


ه٠ أنظر : تاريخ المصحف‎ -١ 
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الموضوع 
ثالثا : تقسيم سور القرآن الى ما يلي : 
(4) الطصول 
(ب) اللثين 
(ج) المقاني 
(د) المفصل 
رابعا : تقسيم القرآن'الى ما يأتي : 
() العدد الاجمالى لآيات القرآن 
(ب) معنى الآية 
(ج) فوائد معرفة الآية 
(د) الطرق التي تعرف بموجبها الآية 
(ه) حكم ترتيب آيات القرآن 
(و) عدبدا كلمات القرآن 
© الفصل الثالث : ( كتابة القرآن الكريم ) 
أولا : كتابة القرآن بين يدي النبي (ص) 
(1) كتابة الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 
(ب) وسائل الكتابة في العهد النبوي 
(ج) هل كان القرآن مجتمعا في مصحف واحد ؟ 
(د) لماذا لم يكتب القرآن في مصحف وأحد ؟ 
ثانيا : جمع القرآن في عهد « أبي بكر الصديق » 
رضى الله عنه 
(1) الأسباب التي جعلت دايا بكر» يأمر بجمع القرآن 
(ب) لماذا اختار «أبى بكر» ٠٠‏ «زيداء لجمع القرآن 
(ج) طريقة «زيد» في جمع القرآن وبيان المصادر 
التي اعتمد عليها في ذلك 
(د) هل يعتبر جمع القرآن مستحدثا ؟ 


١٠١ ص‎ 


ص ١١١‏ 
ص ١١4‏ 
ص 115 
ص ١١‏ 
ص 1١1١8‏ 
نا 
ص ١١7‏ 
ص ١١8‏ 
ص ١١9‏ 
ص ١١‏ 
ص ١١١‏ 
ص ١١‏ 


1 
ص 1 
ص 1١1‏ 


١ ص‎ 


١5١ ص‎ 


بالحكمة والحزم ستجر ‏ لا محالة إلى أسوأ العواقب » ففكر في علاجها 
علاجها قبل أن يستفحل خطرها » وبتفاقم شرها . 

فجمع أعلام الصحابة » وذوي الرأي منهم » وأخذوا يبحثون عن 
علاج لهذه الفتنة . 

فأجمعوا رأيهم على أن تنسخ الصحف الأولى اللي جمعها ؛ زيد بن ثابت » 
' عهد « أني بكر الصديق » . ني مصاحف متعددة » ثم يرسل إلى كل 
تمن اتصيككت: منهنكنا بكرن مرجعاً للناس عند الاختلاف » موثلا عند 
التنازع » وعلى إحراق كل ما عدا هذه المصاحف » وبذلك يستأصل دابر 
الدلاف وتجتمع الكلمة » وتوحد الصفوف . 

(ب) فإن قيل : 

نريد أن نعرف الصحابة الذين انتديهم ‏ عثمان ٠‏ للقيام بمهمة كتابة 
المصاحف . 

أقول : 

لقد انتدب « عثمان » رضي الله عنه للقيام بهذه المهمة اللحطيرة أربعة 
من خيرة الصحاية » ومن حفاظ القرآن وهم : 

» زيد بن ثابتات ه4؛ ه رضي الله عنه » وهو من الأنصار‎ - ١ 
ومن كتاب الوحي للنبي صل الله عليه وسلم » وهو الذي قام بمهمة جمع‎ 
. » القرآن لأول مرة زمن خلافة  أني بكر الصديق‎ 

؟ ‏ عبد الله بن الزييرات “ااه . 
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“اده / 0/3 صرب محبيم لوه 


اع 01/1 © جتجج] 11> 


يمسم مومييع | 

اقرب تريميتي عفدي ييا لوي إزل 
سد مهاد 

كن م توووم ركسي مم عور (ج) 

«إصيد اليس و ولإصسم لبود (60) 
ذتكسكدم| 

ف تسسزمدين مديص الل ل د 2 
مددسر يدب ادن صرييف ل تيان 

يسم لججسم قير حرم سر مجو 60 

مددهد اج ف عامس عد 2 
بحي بسح 

ووم «لصيد اكوك تمر يوسم زع 
مدده 

ينوم عر دعصم صر قم حضميع) 0 
جم جور عي 


د رم 0 سوم » عو تقو 0 كير يأو : سجرب 


مجع لجسسست | مدو عي ا إن 
احا د ا ا 0 


وسيم 


ولم يحدثنا التاريخ +١‏ لهم اختلفوا في شيء ء إلا في كلمة ١‏ التابوت ؛ من 
قوله تعالى : 

« إن آية ملكه أن يأتبكم التابوت » الآية (1) . 

فقال « زيد » تكتب بالحاء هكذذ « التابوه » وقال القرشيون الثلاثة : 
تكتب بتاء هكذا « التابوت ٠»‏ . 

فرفعوا الأمر إلى « عشمان » فأمرهم أن يكتبوها بالتاء المفتوحة » وفقاً 
للغة قريش . 

ثالئاً : كان الكتاب لا يكتبون ني المصاحف شيئاً إلا بعد أن يعرضوه 
على مشاهير الصحابة » ويشهد يشهد الجميع بأنه قرآن » وأنه لم تنسخ تلاوته » 
وأنه استقر في العرضة الأخيرة . 

من هذا يتبين أنهم لم يكتبوا ما نسخت تلاوته وهو ما لم يثبت في العرضة 
الأخيرة . 

كا لم يكتبوا ما كانت روايته آحاداً . 

وقد أتم الصحابة نسخ المصاحف بإشراف « عثمان » وأعلام الصحابة 
من المهاجر ين 2 والأنصار » وقد كتبوا مصاحف متعددة(؟) وكانت هذه 
المصاحف متفاوته في الحذف ء والإثبات والزيادة » والنقص » وغير ذلك . 

والهدف من ذلك أمها جعلت مشتملة على الأحرف السبعة الي نزل عليها 
القرآن الكريم ء وكانت خالية من النقط والشكل » لأن كلا منهما لم يكن 
قد استحدث بعد » وهذا ثما كان يساعد على تحقيق هذا الهدف . 


ب شصوزة البعدرة 3 * 
٠+‏ ا سابين عدد المصاحف التى تم نسخها فيما بعد ٠‏ 


14 
م 
0 
وم 
وي 


.م 
م0 
016 
م مد 
م 


ود 
3 م 
م 
ددم 
ا 


لمرو تقد لقونين لزمونا لزن هذا 
لتقيس ةلد حاتي مزجن الا 
عقت تيه يداد يرج ين 
يمسم كبيو (ثع) 
عدن فقيس #رامدى ينيز إلى 

لؤدى رجن تابدن أعق كقيس قن تاقد جسنت < وان 
لد ل رح لت لخ ٠‏ حكني نا 
قبمرك قير مو جرد 60 
حدر الوح تماق < يدي تقر دن 
افندررة فرح ديد ددنت ل 
قم , قي (0) 
تاكس لعصس د 

اللحقدح تاقد وعمس < لفتادز ؤيين| لى 
عاك لزقكن سددقد ركيم تنالن إنرفا 
تاقد ب لؤكد م حة لتزعن الا 
امن عب تن اونا شعن احا 
مدب تاقد تكد كيب ترجو الف 


توصو ايك الاق 
( نكيم كس متيس ) د ممم محجرر © 
معيم © 
وير © 
مسبم 


ردكي ) 


وني البعض الآخر يحذف لفظ هو . 

وهكذا ني باقي الكلمات الممائلة لذلك(1) . 

وما أتم الصحابة نسخ المصاحف وققاً لا سبق بيانه » أعاد « عثمان » 
الصحف إلى حفصة(5؟) وأرسل إلى كل أفق من الآفاق الإسلامية مصحفاً 
مما نسخه الصحابة(") » وأمر « عثمان » بإحراق كل ما عدا المصاحف 
الي كتبها الصحابة ‏ 

وذلك سد لباب الفتنة وحسماً للتراع  )5(‏ 

(دغ) فإن قيل: 

نريد بيان عدد المصاحض الي نسخها الصحابة » مع بيان الأمصار 
الي أرسلت إليها هذه المصاحف . 


أقول : 
لقد اختلف في ذلك على قولين : 
© القول الأول : 


١‏ لقد تكفل بيان كل ذلك المصنفات الخاصة برسم المصاحف 
مشببل 2 

٠ هتن مورد الظمآن في رسم القرآن للخران‎ ١ 
٠ المقنع في رسم المصاحف لأبى عمرى الدانى‎  '" 

> ا ظلت الصحت عند حفصة حتى توفاها الل تعالى ثم أخذها 
د مروان ابن الحكم » واس ياحراقها ٠‏ 

*“ ا سياتى بيان الآفاق التى ارسلت اليها المصاحف ٠‏ 

غ ‏ القد ثيت تأريخيا أنه لم يتم تنفيذ الحراق كل ماعدا 
المصاحف التى نسخها الصحابة كما سياتى بيانه ٠‏ 


1 


تل اناي يني . تصورد دنا 


داك لت 


لس يرطي 
في م 3 سم 
حي د اي ا 


تجمو ج ربوا ب صصص ل 


ليس ص ياج مرو 
بصعي م موت م 
حر ركس صر مو صم 


ف لا د ويك 


فأرسل إلى حفصة : أن أرسلي إلينا الصحف ننسخها ني المصاحف » 
ثم نردها إليك . 

فأرسلت بها حفصة إلى و عثمان » فأمر زيد بن ثابت » وعبد الله بن الريير » 
وسعيد بن العاص ٠‏ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فنسخوها في المصاحف. 

وقال « عثمان » للرهط القرشيين الثلائة : إذا اختلفتم أنتم « وزيد 
ابن ثابت » أي شيء من القرآن » فاكتبوه بلسان قريش » فإنه إنما تزل بلسائهم 
ففعلوا » حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف » رد و عثمان » الصحف 
إلى « حفصة ». 

وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا وأمر بما سواه من القرآن في كل 
صحيفة ومصحف أن يحرق . 

قال 0 زيد » : فقدت آية من الأحراب حين نسخنا المصحف » فقدكنت 
أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها » فالتمستاها فوجدناها مع 
« خزية بن ثابت الأنصاري »ات /اه : 

« من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه )١(»‏ . 

فألحقناها في سورتما في المصحف . أه (7) 

(ه) فإن قيل : 

أريد أن نعرف كيف تم إرسال المصاحف العثمانية إلى الأمصار . 

أقول : 


1١‏ سورة الأحزاب ؟؟ 
* ب أنظر : الاتقان ٠ ١7١١‏ وتاريخ المصحف 56 ومباحث في 
علوم القرآن 115 ٠‏ 


ألم 


حصي اجنين احجان بائرل صن 


مس شر كمي وين تيدم 
لجسم لي مو ووصحم )و ليع 
كسار عؤ كس مك مز 
مسو جد عر ام جرم 
ا ا ان 0 
سي لزاني 
الس تمد 1ل وده 
حم عقلس معوو 
د عات 11ل 
ىت ا ف ين 
له إد تقرح سديه يد 
لنصا ان تدان 
عد دن مد ناك 
بن لد ان بد 
مر قد ين لتنا 
بع صمي مكرك لب حب 
()وبصر يضر تم لمتب كن م نم 
55 حص مور مر حولم 
لجرك عه ف سن ب ك0 


بصي لي قيس جم 
لومي وتم قم 
بص صم 5م وى 
ددرن بصيد عات وين 
ب لوم وز لور صيئة 
هركه ابزيى ادس اآرن 
بض مم حمس د ىم 
ا ل ات 
رييب جك فق يعم كبر و 
جم ممم مووي 
بح أن تحجر عر 
تكس لايخ وق بآ 
لهم حيذز خوي بو 
تاس قاف فزكيواف نازر 
صية احم ممم 
ع كو قتعم عر 
لقي ساكيك ريد ليان 
نايك مضو ىم تسو 


لصا وى دير 


لم ينفرد بهذا العمل وحده » بل جمع مشاهير الصحابة وتشاور معهم في معاحة 
الفتنة الي كانت سبباً في هذا العمل الخليل . 


وهذا أشبه ما يكون بالمؤتمرات العامة اللي يدعى إليها أهل الخبرة » 
ورجاحة العقل » وذلك أخذآ بمبدأ الشورى » وعملا بقوله تعالى : 


« وشاورهم في الأمر )١(6‏ . 

وكانت نتيجة هذا المؤتمر هي العمل على نسخ المصاحف . 

من هذا يظهر 'بجلاء أن « عثمان » [نما كان منفذاً لقرار انخذه جماهير 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وخير مهم » ما دام الأم ركذلك لا يتصور 
عاقل ولا مفكر أن يكون وراء ذلك سوى الرضا » والقبول والتأبيد » والإجماع 


ومن يقول بغير ذلك يعتبر غير منصف » ويعتبر قوله مردوداً عليه 
ولا قيمة له . لأنه لم يقف على حقائق الأمور . 


وني هذا يقول « علي بن أني طالب » ٠ه‏ رضي الله عنه : 


ولا تقولوا في عثمان » إلا خيرا » فو الله ما فعل الذي فعل في المصاحف 
إلا عن ملا منا . 


قال : ما تقولون في هذه القراءة ؟ 
فقد يلغي أن بعضهم يقرل : 
ان قراءئي خير من قراءتك » وهذا يكاد يكون كفرا . 
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١‏ لأسب يي فين لمطيرن لإيسنتران جزموح 
لص كسيد سامدية) يستران بدي لزننويدخ حفر دز صا 


© 
ا ا لل ص ل سر سا عي صن تاقنر 
عضوي حرصممر جو 6[ حوي باس مص حو كيز خبوع أ 3 0ه 
عجص عي يسم حطسم جه لسر م ويسم عدي 
صمكصسيم ع مج مور 
د متكي يوم تيع جر ممم © حو ك6 ومصم © يور ياود برس جو 6و 
0٠‏ وعتبى لتر تم موص لبت م يرسي مبصرصي الطية ل 
3 احررمن لؤيرير 
١‏ يقوضر يسم حوكسي كبتك د مص حي كع 7ه ليو ف حي و 
صصح حيو كر د معي ع م حيضب مع لتيمم علب 5م 2 أ[ 
تور مترمر 
فيال ينل تيد لن عد نس هيدسون 
اللي ا ا لي ا ل ا ل 
٠‏ موي لضي رم 
:و عتيبي] يدج كمع م حيسم > د بيصنصم حي سيج لك درس متت | كن الأب لكيه 
وكام كي ركر إو إطتم ]ينس مم اسصمس وعم 0 60 يتإصممم| المدر و6 
الي لو نري حال نين 3 
واصغو 0م ع جد تش سيصصم “كل لصم أي رت سم صبع تتم 0 
وك لايريزا 


الحالة الثالثة : كتابته في عهد ‏ عثمان بن عفان » . 
ونحن نريد أن نعرف الفرق بين الأحوال الثلاثة . 
أقول : 
من يقرأ ما تقدم بشيء من التأمل يستطيع أن يفرق بين الأحوال الثلاثة 
يما يلي : 
© أولا : كان القرآن الكريم ني العهد النبوي مكتوباً في العسب » 
واللخاف » والرقاع . الخ . 
مرتب الآيات ء غير مرتب السور . 
وكانت هذه الأشياء متفرقة لدى الصحابة عليهم رضوان الله تعالى بمعبى 
أنه لم يثبت أن القرآن كله كان موجوداً في مكان واحد . 
وقد سبق بيان الحكمة في ذلك . 
© ثانياً : كان جمع القرآن ني عهد د أبي بكر الصديق » رضي الله عنه 
عبارة عنجمع الصحف الي كان مكتوبا عليها القرآن الكريم في مكان واحد 


وحفظها عند « أني بكر » خشية أن يضيع شيء من القرآن الكريم بسبب موت 
حفظته ع وتم في هذه الخحالة ترتيب سوره . 


© ثاليا : كانت كتابة القرآن في عهد « عثمان بن عفان » عبارة عن نسخ 
المصحف الي ثم جمعها ني عهد « أي بكر » في مصاحف متعددة » وفقا 
للكيفية الي سبق تفصيلها . 

وذلك كي مجتمع المسلمون على مصحف واحد . 
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)0 ور عر فى د صمي مقو م لص مي ررق د موك وكىة مر‎ 
© طعي سيت و لمصرة مي ورور د توصي مي كدص ذإو‎ 
طمعصم صق كوكم 0 يرمع جه‎ 
فيو (أسه جقجةه د بيصي د يتا‎ ١ لصي سي شر بجع 7ه د مسيم‎ 
1 يبع ضورع هس سكن بحنو د يمر لسسع م موك لير سوير‎ 
دجم ور يع ورم و ونم كل لضحة بو‎ 
لع يو و1 د مي جو رمعم مهي ص سروم‎ ١ 
5. يقذ» جو اعد جنم م ووم » سي جه جه جويج]‎ 
م1( سير 019 د كم‎ 
جيعكصصس ) بسب للج تم جه جر قب وسيم‎ ( 
متصمم‎ - 
هفده ته كي أل جك متم مجر مي كو يضح كوت جر لبن بم‎ 
ركسي و المعصية مك ب[‎ ٠١ 
صبطي جرس «كنو بو م ركيم ل رقي قم جاو ص مع لمم لور 1ه‎ 
صب مم‎ 
32 50 6 ل ل اي ان لاي‎ 
وج 0ه ترسو‎ 
عتصيو ) ورسدمد م كنيد كبك 6ك عنصة 7 كر رمع جر‎ ١ 
وتنا‎ 


ف قي ع خصسمر 7د 7/6 )2 


؟ ‏ والحارث المحاسي »ات 747 م 


وحجتهم في ذلك : 

قول « عثمان بن عفان » للرهط القرشيين : « إذا اختلفتم ‏ أثتم وزيد 
ابن ثابت - فاكتبوه بلسان قريش فإما نزل بلسالهم » . 

ثم قالوا : 

« وأما باقي الأحرف الي نزل عليها القرآن فإثما أنزلت في ابتداء الأمر 
في صدر الإسلام للتيسير على الآمة » ورفع الحرج والمشقة عنها » ني قراءة 
كتاب ربها لآن إلرام جميع القبائل العربية بالتزام لغة واحدة في قراءة القرآن 
م تتعودها ألسنتهم » وم يألفوا التكلم با في عناطباتهم يوقعهم في الإصر » 
والعنت والمشقة » والحرج » قتخفيفاً على الأمة » ورفعاً للحرج والمشقة عنها » 
وتيسيراً عليها في قراءة القرآن الكريم » أنزل القرآن ني باديء الأمر على سبعة 
أحرف وأبيح لكل قبيلة أن تقرأه بلغتها » إلى أن تروض لسانهم وتمرن على 
لهجة قريش لهجة القرآن . 

فلما ذللت الألسن » ومرنت على لغة قريش » وأصبح النطق بكلمات 
ا 
واللغات وأمرت جميع القبائل أن تقرأ القرآن بلغة قريش خاصة . 

يضاف إلى ذلك أن قراءة القرآن ,بذه اللغات ‏ غير لغة قريش - أصبحت 
مثار نزاع وخلاف بين المسلمين ‏ 

فلعدم الحاجة إلى هذه اللغات » ولأنبا كانت سبباً في إنقسام المسلمين 
ألغاها الخليفة عثمان حين كتابة المصاحف » وأمر كتاب المصاحف أن يقتصروا 
في كتابتها على لغة واحدة » وحرف واحد » هي لغة قريش » وحرف قريش . 

ولنستمع إلى « ابن التين » وهو يقول في هذا المعى : 


ك1 


